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الحمــد لله رب العالميــن وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد،

فــإن فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة الــذي أســس 
الأســبوع الوطنــي للقــرآن الكريــم منــذ نشــأته الأولــى، ومــا يــزال يســديه رعايتــه 

الســامية، ويمــدّ أهــل القــرآن وهــم أهــل الله خاصتــه بأياديــه البيضــاء.

المبــارك،  العلمــي  الســابعة عشــرة مــن هــذا المحفــل  الطبعــة  وفــي هــذه 
استبشــر المشــاركون بالرســالة التــي شــرفهم بهــا فخامتــه الرئيــس، وتحمــل فــي 
ثنياهــا الكثيــر مــن المعالــي الراقيــة، والتوجيهــات الســامية التــي تخــدم المجتمــع 
الجزائــري فــي دينــه ودنيــاه. وتســعد أســرة مجلــة رســالة المســجد أن تقاســمها 

مــع القــراء الكــرام.
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رسالة فخامة رئيس الجمهورية 

السيد عبد العزيز بوتفليقة 

بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني

 السابع عشر للقرآن الكريم

�

والصلاة والسلام على أشرف السادة والمرسلين
يِّدات الفضليات، أيَّتُها السَّ

أيها السادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فإنَّه ما من شــرَفٍ تنالهُ النفسُ، وعلوٍّ تســمُو إليهِ مثلُ مقامٍ يذُكَرُ فيهِ اســمُ 
اللهِ، وتعظَّــم فيــه شــعائرُه، وفضــاءٍ يرطــبُ فيــهِ اللّســانُ بحــاوةِ القــرآنِ الكريــمِ 

وحُ، ويفقَهُ العقلُ، ويعمرُ الفــؤادُ بالإيمانِ. الــذِي تخشَــعُ فِــي رحابِــه الــرُّ
للأســبوعِ  عشــرةَ  الســابعةَ  كــرَى  الذِّ فــي  هــذَا  الميمــونُ  لقاؤُكــم  ومــا 
الوطنــيِّ للقــرآنِ المجيــدِ، إلا فرصــةً مباركــةً للاحتفــاءِ بدســتورِ المســلمينَ 
فــي مشــارقِ الأرضِ ومغاربِهــا، وتــدارسِ علومِــه، والنَّظــرِ فــي تعاليمِــه 
دِ  وأحكامِــه، والاقتــداءِ بنهجِــه القويــمِ، والاســتلهامِ مــن ســنَّةِ وســيرةِ ســيِّ
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ــي بهَــا  ــةُ التِّ ــامُ، وهــيَ المحجَّ ــاةُ والسَّ ــدٍ عليــهِ الصَّ الخلــقِ النبــيِّ محمَّ
شــاد. د خُطانــا علَــى طريــقِ الهــدَى والرَّ يســتنيرُ دربنُا، وتسُــدَّ

وإنَّــهُ ليحدُونِــي أمــلٌ كبيــرٌ، ورغبــةٌ عارمــةٌ فِــي أنْ أرَى ملتقَاكــمْ العلمــيَّ 
مناســبةً لمطارحاتِكــم الفكريَّــةِ وبحوثِكُــم المســتفيضَةِ، وحواراتِكم الهادفةِ، 
تِكــم  سَــة علــى النَّقــلِ والعقــلِ مــن أجــلِ خدمــةِ أمَّ واســتنتاجاتِكم المؤسَّ
ــنٍ  ــنْ مَعي ــه م ــابُ الِله وســنَّةُ نبيِّ ــزُه كت ــا بمــا يكتَن ــا واستشــرافِ مآلِه وتنويرِهَ
دة. ونَ منــهُ حلــولاً لمعضِــاتِ العصــرِ، وقضايَــاه المتعــدِّ لا ينضَــب، تســتمدُّ

العلــمِ  أهــلُ  المبــاركِ  المحفــلِ  هــذا  فــي  الْتَقَــى  وقــدِ  غــرْوَ  لا  إذ 
الجوامــعِ  وعمّــارُ  الزوايَــا  أهــلُ  وكــذا  والوعــظِ،  عــوةِ  والدَّ والإمامــةِ 
ــلِ الــذي  ــيّ المؤثَّ وحان ــه فــي هــذا المجمــعِ الرُّ ــو القــرآنِ ومعلماتُ مُ ومعلِّ
ــت  عمَّ الَّتــي  القويمــةِ  ــلوكيَّةِ  السُّ والتَّزكيــةِ  شــيدةِ  الرَّ ــة  التَّربيَّ روحُ  تربُّــه 

وســماءَهَا. الجزائــرِ  ربــوعَ 

وإنَّ كلَّ ذلــكَ مدْعــاةٌ لمشــاعرِ الافتخــارِ ببناتِنَــا وأبنائِنــا وهــمْ يتســابقُون 
ــقِ فــي شــرْحِ  فــي حفــظِ كتــابِ الِله، ويتبــارَوْن فــي حســنِ تلاوتِــه، والتَّعمُّ
ــةَ  ايــةَ الوطنيَّ مفرداتِــه وفهــمِ معانِيــه، بناتِنَــا وأبنائِنــا الذيــن كثيــرًا مــا رفعُــوا الرَّ
ــاتِ التَّتويــجِ كلَّمــا ســنَحت لهُــم فُــرَصُ تمثيــلِ الجزائــرِ فــي  عاليــةً علــى منصَّ

. وليــةِ فــي عواصــمِ العالــمِ العربــيِّ والإســاميِّ مســابقاتِ القــرآنِ الدُّ

وأغتنــمُ هــذهِ المناســبةَ لأعُْــرِبَ عــن مشــاعرِ الوفاءِ لأولئــكَ الذين زهدُوا 
ــنَّةِ،  ــةِ بفضائــلِ القــرآنِ والسُّ فــي دنيَاهُــم لخدمــةِ ديــنِ الحــقِّ وتنويــرِ الأمَّ
ــةُ فــي  كيَّ ــوا إلــى رحمــةِ الِله، ولكــنْ مازالــتْ أرواحُهــم الطَّاهــرةُ الزَّ ثــم انتَقلُ
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افــةً وذِكرَاهُــم فِــي قلوبِنــا خالــدةً وعهدُهــم فِينَــا  رحــابِ هــذَا المؤتمــرِ طوَّ
ــةَ كلِّ الذيــنَ يســيرُون علــى هديِهــم  محفوظًــا مُوَفًّــى، دونَ أن أنَسَــى تحيَّ

ــومَ لإتمــامِ رســالتِهم. الي
أيتها السيدات الفضليات،

أيها السادة الأفاضل،
ــتارَ علــى شــهرِ الربيــعِ الأنــور وقــدْ مــأهَُ شــعبُنا  لقــد أوشَــكْنَا أن نسُــدلَ السِّ
لرَســولِ اللهِ وفــاءً وأعمــرَه بســيرتِهِ قــراءةً واقتــداءً، وامتَزَجــتْ فيــهِ مشــاعرُ حبِّ 
روسِ مــن ســيرتِه العَطِرةِ. المصطفَــى باتِّقــادِ العقــولِ لاســتخلاصِ العِبَــرِ والــدُّ

فكانــتْ ســيرةُ مجتمعِنــا بفضــلِ ذلــكَ ســنِيَّة، وَكانَ تديُّنُــه تأســيًّا برســولِ 
الهُــدَى وســطيًّا، وكانــتْ علاقاتـُـه بالغيــرِ علاقــةَ تقديــرٍ واحتــرامٍ، يتعامــلُ 
ــةٍ لَــه  ــةٍ، وبــأدبٍ جــمٍّ وحُســنِ بيــانٍ، ويلتَــفُّ حــولَ مرجعيَّ بمنطــقٍ وحجَّ
قويمــةٍ، رجالهُــا علمــاءُ أفــذاذٌ، طالمَا درؤُوا عنِ الإســامِ تحريفَ المغَالِين، 
ــنَّةِ  وانتحــالَ المُبطلِيــنَ، وتأويــلَ المُغْرِضِيــنَ، ومصادرُهــا بعــدَ الكتــابِ والسُّ
ــنَّةِ العَطِــرَةِ خُطَّــت  ــرةِ، وشــروحِ السُّ ميــراثٌ زاخــرٌ بتفاســيرِ القــرآنِ المُبَكِّ
تِــه  مرجعيَّ بفضــلِ  مجتمَعُنَــا  فاســتَطاعَ  الأخيَــارِ،  الجزائــرِ  علمــاءِ  بأنامــلِ 
ف والعُنْــفِ،  نَــارَ الفِتنَــةِ، ويقضِــيَ علَــى التَّطَــرُّ وحِكْمَــة أبنائِــه أنْ يطُفِــئَ 
ويَقِــفَ دومًــا عَلــى اســتعدادٍ لمواجَهَــةِ الأخطَــارِ الَّتِــي تَزحَــفُ على أســوارِنَا، 

ــى شــبَابِنَا. ــةِ إل ومحــاولاتِ تَســلُّلِ الطَّائفيَّ
ــادةَ الأئمةَ الأكارِمَ  وبهــذِهِ المُناســبةِ، ومــنْ هــذَا المقــامِ الكريــمِ، أدعُو السَّ
والمشــايخَ الأفاضــلَ إلــى مواصلــةِ الجُهــدِ مــن أجــلِ تحصيــنِ أبنــاءِ وطنِنَــا 
امــةِ، وحمايتِهِــمْ مــنْ دعــواتِ الغُلُــوِّ الطَّائِفِــيّ، وإبطــالِ  ضــدَّ الأفــكَارِ الهدَّ
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يوظـّـفَ  أنْ  يحــاوِلُ  الَّــذِي  المشــبُوهَةِ،  اتِــهِ  ومرجعيَّ الِإرهَــابِ  مَســتَندَاتِ 
تِــهِ  هَمَجيَّ لتبريــرِ  الهُــدَى،  عَلــى غيــرِ  لَهــا  ــنَّةِ ويؤوِّ الكِتــابِ والسُّ نصــوصَ 

ــهِ. ــه وضَلالتِ ــى بِدعتِ عــوَةِ إل والدَّ
لقــدْ أســاءَ الإرهــابُ لصــورةِ الإســامِ أيَّمَــا إســاءةٍ، وفتَــنَ المســلمِينَ 
ــةً، وجعــلَ غيــرَ المســلمِينَ يظنُّــونَ برســولِ  قبــلَ غيرِهِــم عــنْ دينِهــمْ فتنــةً عامَّ
عمــةُ المُســداةُ، ويسُــيئوُنَ للقــرآنِ،  الِله الظُّنـُـونَ وهــوَ الرحمــةُ المهــداةُ والنِّ

وهــو كتــابُ الهدايــةِ والتنويــرِ.
ودِ عــنْ صــورةِ دينِنَــا  وإنَّــهُ ليقــعُ علينَــا نحــنُ الجزائريِّيــنَ واجــبُ الــذَّ
ــا  ــا لأبنائِنَ ــا حصنً تِنَ ــنْ مرجعيَّ ــا كيــفَ نجعــلُ مِ ــا عرفْنَ ــمحِ الحنيــفِ، لأنَّنَ السَّ
سَــاتِنَا نحــوَ الوســطيَّةِ والاعتــدالِ، وجعلْنَــا مــن  فِ، ومنهجًــا لمؤسَّ ضــدَّ التَّطَــرُّ
ــكِه  ــلْمِ والمُصَالَحــةِ، بفضْــلِ وعــيِ شــعبِنا وتمسُّ ــةً للسِّ وطنِنَــا مدرســةً عالميَّ

ــارِ وتماســكِه الاجتماعــيّ. ــا فــي الوَحْــدةِ والإيث ــمِ العُليَ بالقِيَ
أيتها السيدات الفضليات،

أيُّها السادة الأفاضل،
ــيَ فــي  ــا، وأن نحُي ــةِ فــي ســلَّم قِيَمِن ــظَ علــى قيمــةِ العائل يجــبُ أنْ نحاف
ــة،  ــيَ فيــهِ معنَــى المُواطَنــةِ الحَقَّ ــةِ وقِيــمَ العَدالــةِ، وأن نرُقِّ مجتمعِنــا قيــمَ التَّربيَّ
نَــه  أيِ الآخــرِ، وأنْ نلقِّ ونقُنعَــه بجــدْوَى التَّضامُــنِ والتَّســامحِ، والقَبــولِ بالــرَّ

ــا وســلوكِنَا. ــنَ للعمــلِ فــي ثقافتِنَ فــقِ، وأن نمكِّ مبــدأَ الوَسَــطيَّةِ والرِّ
ولا يعــزُبُ عــن كلِّ ذِي لــبٍّ أنَّ لــكلِّ واحــدةٍ مــنْ هــذِهِ القيــمِ فــي 
  القــرآنِ الكريــمِ أكثــرَ مــن آيــةٍ تــدلُّ عليهَــا، ولهَــا فــي ســنَّةِ رســولِ الِله
ــا هــيَ  ــه، وكلُّ واحــدةٍ منهَ ــه وإقراراتِ ــه وأفعالِ ــرُ مــن مســتندٍ فــي أقوالِ أكث
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بهَــا، وتُكِــنُّ مشــاعرَ  نيَــا وتؤمِــنُ  تَتقَاســمُها معنَــا أمــمُ الدُّ قيمــةٌ إنســانيةٌ 
لدَيْهَــا،  الِاحتــرامِ  مشــاعرَ  ــدُ  وتمجِّ ثلُهَــا  تتَمَّ الَّتِــي  للمجتمَعَــاتِ  التَّقديــرِ 

ولاَ تجــرؤُ علــى اتِّهامِــه ولا الإســاءَةِ إليْــهِ.
ــه مــن بــابِ الوُجــوبِ التأكيــدُ أن الإســامَ يجيــبُ علــى التَّســاؤلاتِ  إنَّ
الغَيــبِ  عالمَــيِ  فــي  كونيــةٍ  برؤيــةٍ  الإنســانيةُ  تطرحُهَــا  التــي  الكُبــرَى 
ــهادةِ، وأحســبُ أنَّ الإســامَ فــي ظــلِّ مــا يَعْتَــوِرُ العالــمَ اليــومَ مــنْ  والشَّ
أزمَــاتٍ وتداخــلِ مصالــحَ ومنافــعَ، وتضــارُبِ اســتراتيجياتٍ فِــي العلاقــاتِ 
ــعِ  ــنُ للجمي ــتَراتِيجيّ، يضمَ ــوازنٍ جُيُواسْ ــعوبِ، وعــدمِ ت ولِ والشُّ ــدُّ ــنَ ال بي

الحقــوقَ الماديَّــةَ والمعنويَــةَ، دونَ هيمنَــةٍ أو اســتضعافٍ للآخرِيــنَ.
قُ هــذهِ العلاقــاتِ هــوَ مــا نشــهدُهُ مــن أزْمــاتٍ اقتصاديــةٍ  والَّــذي يـُـؤرِّ
ــى  ــا إل ــا، ودفعتْنَ خراتُن ــرتْ بســببِها مدَّ ــا وتأثَّ ــا وطنَنَ ــتْ ارتداداتهُ ــةٍ طال خانق

مراجعــةِ نمَــطِ اســتهلاكِنا، ووتيــرةِ عملِنَــا ونشــاطِنا.
ــعبَ بحقيقــةِ الوضــعِ لنَندَمجَ  وقــدْ كنــتُ أمــرتُ الحكومــةَ أن تصــارِحَ الشَّ
جميعًــا فــي ســلوكٍ اســتهلاكيٍّ يتناسَــبُ مــعَ مــا ننُتِجُــه مــن ثــرْوةٍ، وإِلــى 
الِإقــاعِ عــنِ اقتصــادٍ مســتندُه الأساســيُّ مداخيــلُ المحروقــاتِ إلــى اقتصــادٍ 
ناعــةِ والخِدْمــاتِ. كمــا دعــوتُ الحكومــةَ  عٍ يعتمــدُ علــى الفلاحــةِ والصِّ متنــوِّ
ــرِ واتِّخــاذِ  ــةِ التَّبذي ــذِ الإســرافِ ومحاربَ إلــى مرافقــةِ المجتمــعِ مــن أجــلِ نب

. الإجــرَاءاتِ المُناســبَةِ لترشــيدِ الإنفــاقِ العمومــيِّ
أيتها السيدات الفضليات،

أيها السادة الأفاضل،
يكُمُ اليومَ على حُسنِ اختيَارِكم لقيمةِ العملِ موضوعًا لمُلتقاكُم  إنِي لأحُيِّ
العلميِّ المنتَظمِ حولَ القرآنِ الكريمِ، إذْ منَ البديهيِّ لكلِّ من عرفَ الإسلامَ 
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يــنَ دينُ علــمٍ وعملٍ، إذ  ورامَ جوهــرَهُ وخَبَــرَ تعاليمَــه أنَْ يــدركَ يقينًــا أنَّ هــذَا الدِّ
عادةُ ويقومُ العدلُ. قُ السَّ بِهِمَا معًا تستقيمُ الفطرةُ وتتحقَّ

ــا،  ــتْ رايتَهَ ــعوبِ وأعلَ ــمِ والشُّ فالعمــلُ قيمــةٌ إنســانيةٌ رفعــتْ شــأنَ الأمَُ
يــنِ وتنبثِــقُ مــن آيِ الوحْــيِ  ــةٌ بامتيــازٍ،  تنبــعُ مــن أصــلِ الدِّ وهــيَ عندنَــا قرآنيَّ

ــادِقِ الأمَيــنِ. الحكِيــمِ وتُســتَمَدُّ مــن هــديِ المصطَفَــى الصَّ
كــرِ الحكيــمِ،  فقَــدْ وردَ مدلــولُ العمــلِ قيمــةً ومعنًــى فــي كثيــرٍ مــن آيِ الذِّ
. وأنتــمْ حفظــةُ  ــعيِ والكــدِّ أمــرَ اللهُ فيهَــا عبــادَه بالعمــلِ، وابتغــاءَ فضلِــهِ بالسَّ

القــرآنِ أعلــمُ النَّــاسِ بهَــا، وأحصاهُــمْ لَهَــا عــدَدًا.
وجــاءَتْ سُــنَّةُ المصطَفَــى الكريــمِ لتأْكِيــدِ هــذِهِ المعَانِــي وشــرَحِهَا شــرحًا 
ــا، وهــيَ مــنْ الكثــرَةِ الموحِيَــةِ بعلــوِّ شــأْنِ العمَــلِ فِــي سُــلَّمِ القِيَــمِ  عمليًّ
الِاجتِمَاعِــيِّ والأخلاقِــيِّ فِــي نظــرِ الإســامِ، لحــثِّ المســلمِينَ عَلَــى العمَــلِ 
ــاعَةُ وَبِيَــدِ أحََدِكُــمْ فَسِــيلَةٌ، فَــإِنْ اسْــتَطَاعَ أنَْ  الدائــمِ، فقــالَ: »إِنْ قَامَــتِ السَّ
، خَيْــرًا  لَ يَقُــومَ حَتَّــى يَغْرِسَــهَا فَلْيَفْعَــلْ«)1(، وَقَــالَ: »مَــا أكََلَ أحََــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ
ــأْكُلُ  ــامَُ، كَانَ يَ ــهِ السَّ ِ دَاوُدَ عَلَيْ ــيَّ اللَّ ــدِهِ، وَإِنَّ نَبِ ــلِ يَ ــنْ عَمَ ــأْكُلَ مِ ــنْ أنَْ يَ مِ
مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ«)2(،  وقــال: »لَنَْ يَحْتَطِــبَ أحََدُكُــمْ حُزْمَــةً عَلَــى ظَهْــرِهِ، خَيْــرٌ 

لَــهُ مِــنْ أنَْ يَسْــألََ أحََــدًا، فَيُعْطِيَــهُ أوَْ يَمْنَعَــهُ«)3(.
ــمْ  َ يحُِــبُّ إِذَا عَمِــلَ أحََدُكُ ــالَ: »إِنَّ اللَّ ــمْ فَقَ وأمــرَ العامِليــنَ بإتقــانِ عملِهِ
عَمَــاً أنَْ يتُْقِنَــهُ«)4(، وكانَ رسُــولُ الِله  كَمَــا وصفتُــهُ زوجُــهُ عائشــةُ أمُّ 
المؤمِنيــنَ رضــي الله عنهــا: »يَخْصِــفُ نَعْلَــهُ، وَيَخِيــطُ ثَوْبَــهُ، وَيَعْمَــلُ فِــي بَيْتِــهِ 

ــهِ«)5(. كَمَــا يَعْمَــلُ أحََدُكُــمْ فِــي بَيْتِ
أيتها السيدات الفضليات،

أيها السادة الأفاضل،
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يــنِ، ومــنْ ثَــمَّ  فــاَ مندوحَــةَ لنَــا إذًا مــنِ اعتبــارِ العمــلِ فــي أصــلِ الدِّ
لاَ تســتقيمُ العقيــدةُ والإيمــانُ إلا بالأخــذِ بتعاليــمِ المولَــى المبثوُثَــةِ فِــي 
حيحــةِ المخْصُوصَــةِ  ريحــةِ وفــي الآثــارِ النَّبويَّــةِ الصَّ نصــوصِ القــرآنِ الصَّ
ــةِ  ل ــةٌ، وبالمُحصِّ ــةٌ وتربويَّ ــةٌ وأخلاقيَّ بأوامــرِهِ ونواهِيــهِ، فالعمــلُ قيمــةٌ حياتيَّ
الــحِ، والمجتمــعِ الفاضــلِ المجبــولِ علــى  ــةٌ لتنشــئةِ الفــردِ الصَّ مدرســةٌ حقيقيَّ
ــدِّ بالنَّواجِــذِ عَلَــى شــمائلِ الوِئَــامِ والتَّعايُــشِ  ةِ والكرَامــةِ، والشَّ بــرِ والعِــزَّ الصَّ
ــئُ المجموعــةَ علَــى  ، مــا ينشِّ ظــامِ الجمَاعــيِّ والانضِبــاطِ القِيــادِيِّ وروحِ النِّ
ــسُ للضميــرِ المهْنِــيِّ الــذِي  روحِ المســؤوليَّةِ والجديَّــةِ والحــرصِ، ويؤسِّ

ــؤددِ. ــيِّ والسُّ قَ ــعوبُ مــن أجــلِ الرُّ ــمُ والشُّ ــهِ الأم ــتْ إلي ــا احتَاجَ طالَمَ
ــنواتِ الماضيــةِ جهــودًا مضنيــةً لتــداركِ  لقــد بذَلنَــا مــع شــعبِنَا فــي السَّ
ــنَ وطننُــا من اِســترجاعِ  ــرِ الــذِي خلَّفتْــهُ ســنواتُ الأزمــةِ العِجــافِ، فتمكَّ التأخُّ
ــةٍ مشــهودَةٍ،  مكانتِــه بيــن الأمُــمِ، وتحقِيــقِ إنجــازَاتٍ اقتصاديــةٍ واجتماعيَّ
اتــيِّ فــي العَديــدِ مــن القِطاعــاتِ  نعمــلُ مــن خلالِهَــا علــى تحقِيــقِ الاكتفــاءِ الذَّ

ــهِ إلــى الاســتثماراتِ البديلــةِ. خــارجَ مجــالِ الطَّاقــةِ بالتوجُّ
، بــاتَ القطــاعُ العــامُّ والقطــاعُ الخاصُّ شــريكَينِ  وبِفَضــلِ الجُهــدِ الوطنــيِّ
ــذِي  ــيُّ ال ــوانٌ واحــدٌ هــوَ القطــاعُ الوطن ــا عن ــةِ يجمعُهُمَ ــي التَّنميَّ ــنِ فِ حقيقيَّي
يشُــارِكُ فــي تَكويــنِ وتأهيــلِ المــوارِدِ البشــريَّةِ لتَتكيَّــفَ مــعَ احتياجَــاتِ ســوقِ 

ــغْلِ لشــبَابِنَا. العمــلِ، وتوفِيــرِ المزيــدِ مــن منَاصِــبِ الشُّ
ياتِ وتجاوزِ مشــاعِرِ الإحباطِ واليــأسِ التِّي  يحدُونَــا أمــلٌ كبيــرٌ فِــي رفــعِ التحدِّ
جُ لهَا البعضُ، بفضلِ إرادةِ شعبِنا وشجاعتِه وتصميمِه على قهرِ المصاعبِ. يروِّ

ــهِ لخدْمَــةِ الأرضِ واســتخراجِ  وبهــذِهِ المناســبةِ، أدعُــو شــبابَنا إلَــى التوجُّ
ســاتِ للمشــارَكَةِ  خيراتِهَــا وجَنــيِ ثمارِهَــا، وارتيــادِ الــورَشِ والمصَانِــعِ والمُؤسَّ
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ــهِ وازدهــارِهِ، وأحثُّهــم علَــى إِعمَــالِ ذكائِهــم فــي عــرضِ  فــي بنــاءِ وطنِــهِ وفِــي رقيِّ
ــرفَ الأثيــلَ.  ــقُ لهــمُ العيــشَ الكريــمَ والشَّ الخِدْمــاتِ وإجادتِهَــا بمــا يحقِّ

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

ــلِ،  أهيــبُ بكــمْ أن تجعلُــوا مــن هــذَا الملتقَــى فرصــةً للتفَكــرِّ والتأمَُّ
ــيرةِ العطــرةِ،  كــرِ الحكيــمِ فــي ظاهــرِه وباطنِــهِ وفــي السِّ والتدَبُّــرِ فــي آيــاتِ الذِّ
بغيــةَ اســتنباطِ مــا بهِمَــا مــن كنــوزٍ، واســتخرَاجِ مــا يحتويَــانِ مــنْ توجيهــاتٍ 
ــنِ،  ــحِ والمجتَمــعِ المتضامِ ال ــردِ الصَّ ــاءِ الف ــى بن ــمَ قويمــةٍ تحُــضُّ علَ وتعالي
 ، ــةِ والِانحِــالِ الخُلُقِــيِّ ــةِ والطَّائفيَّ نهُُمَــا مــن دعــواتِ الفُرقَــةِ المذهبِيَّ وتحصِّ
ــلُ النَّاشــئةَ لأنْ  فِ والجَريمــةِ، بمَــا يؤهِّ ، والتَّطــرُّ والقنــوطِ والانهــزامِ النفســيِّ
تندمِــجَ فــي مشــروعِ حيــاةٍ مســتقبليَّةٍ يتصالَــحُ فيهَــا الإيمــانُ والعلــمُ والعمــلُ، 

ــا الأجَــاَّءِ. وفــاءً لشــهدائِنَا البــررَةِ وعلمائِنَ
ــكرِ علــى إتاحتِكُــم لِــي فرصــةً لــإدلاءِ بــرأيٍ فــي هــذَا  أشــكرُكُمْ بالــغَ الشُّ

يًــا لكــمْ مــنَ الِله العلــيِّ القديــرِ التَّوفيــقَ والســؤدَدَ. المحفــلِ المُبــارَكِ، متمنِّ
والسلامُ عليكُم ورحمةُ الِله وبركاتُه.

الهوامش
)1( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم 12981، وإسناده صحيح على شرط مسلم، والبخاري في 

الأدب المفرد رقم 479.

)2( أخرجه البخاري رقم 2072.

)3( أخرجه البخاري رقم 2074.

 ،897 رقم  الأوسط  المعجم  في  والطبراني   ،4386 رقم  مسنده  في  الموصلي  يعلى  أبو  أخرجه   )4(
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كلمة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

الدكتور محمد عيسى

في افتتاح الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم،

 قسنطينة 23، 24، 25 ربيع الأول 1437هـ/04، 05، 06 جانفي 2016م.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بــالله مــن شــرور 
أنفســنا وســيئات أعمالنــا. مــن يهــد الله فهــو المهتــد ومــن يظلــل فــا هــادي لــه، 
وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له وأشــهد أن محمدا عبده ورســوله، 

أمــا بعــد،

الفاضــل: الســيد ممثــل فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبد العزيــز بوتفليقة 
المستشــار محمــد علي بوغازي.

الفاضلــة الســيدة الأخــت الكريمــة وزيــرة التضامــن والأســرة وقضايــا المــرأة 
فــي حكومــة الجزائــر.

الفاضــل الســيد والــي ولايــة قســنطينة التاريخيــة العامرة، الراشــدة، المضيافة، 
المجاهــدة مــن خــال ممثلــه الشــخصي الســيد الأمين العــام للولاية.

الفاضل السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لهذه الولاية العامرة.
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الفاضــل الســيد الممثــل الشــخصي للســيد رئيــس المجلــس الشــعبي الوطني، 
رئيــس لجنــة التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والشــؤون الدينيــة.

الفاضل ممثل قائد الأركان.

السيد حضرة اللواء قائد القطاع العسكري.

الفاضل السيد ممثل المدير العام للأمن الوطني.

الفاضل حضرة اللواء مدير المتحف المركزي للشرطة.

الفاضل السيد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

الفاضل السيد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية.

الفاضل السيد رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية.

الفاضــل الســيد مديــر جامعــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســامية، ومــن 
ــه كافــة قطــب جامعــات قســنطينة العامــرة. خلال

الفاضــل الســيد ممثــل بنــك البركــة الجزائــري ومــن خلالــه كافــة المســاهمين 
مــن بنــوك وشــركات ومؤسســات وطنيــة دعمــت أســبوع القــرآن الكريــم.

الأفاضــل الكــرام والفضليــات الكريمــات ممثلــي الشــعب فــي المجالــس 
الوطنيــة والوطنيــة.

الفضليــات والأفاضــل إطــارات الأمــة الجزائريــة ومســؤولوها المحليــون، 
ــة. ــي ســلك العدال ــون، وف ــون والعســكريون والأمني المدني

الأفاضــل الكــرام شــيوخ الزوايــا، منــارات الهــدى فــي أرض الجزائــر ونجــوم 
الســماء المتلألئــة، هــداة الأمــة وقــادة تربيــة الــروح والســلوك.
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الفضليــات الكريمــات، الســيدات المرشــدات الدينيــات وأســتاذات التعليــم 
القرآنــي القائمــات علــى بيــوت الله وتربيــة الناشــئة فــي مســاجد الجزائــر العامــرة 

ومدارســها وزواياهــا.

الأفاضل الأشاوس أئمة الجزائر، حراس المحاريب وقادة بيوت الله عز وجل.

الأفاضــل أمنــاء الجالــس العلميــة المحليــة، منيــرو الهــدى وهــداة الأمــة 
ومرشــدوها.

أسرة الإعلام الكريم.

سيداتي وسادتي الحضور كل باسمه وجميل وسمه.

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته:

فيــه مدينــةُ  الــذي أعطــت  اليــوم  أيــام الجزائــر، هــو هــذا  ليــوم مــن  وإنــه 
وهــران مدينــةُ جامــع ابــن باديــس، مدينــةُ ســيدي الهــواري، المشــعلَ إلــى مدينــةِ 
ــن باديــس،  ــة اب ــة الجامــع الأخضــر، مدين ــة ســيدي راشــد، مدين قســنطينةَ، مدين
مدينــة قــال عنهــا الشــيخ أحمــد حمانــي رحمــة الله عليــه: لا يفضــل قســنطينة إلا 

ــة. مكــة والمدين

ــوم كان يصومــه رســول الله  ــن ي ــوم الاثني ــا فــي ي ــام الله، لأنن ــوم مــن أي ــه لي إن
عليــه الصــاة والســام ولمــا ســئل، قــال: »يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فِيــهِ«، وفيــه ولــد أســبوع 
ــة مــن فخامــة رئيــس  ــة ســامية ومتابعــة حثيث القــرآن الكريــم ســنة 2000، برعاي

ــة الســيد: عبــد العزيــز بوتفليقــة. الجمهوري

ومــا زلنــا كل ســنة، فــي كل يــوم اثنيــن نلتقــي فــي هــذا المجمــع الكريــم 
الــذي تعانــقُ فيــه الجامعــةُ الجامــعَ، ويلتقــي فيــه رجــل الإصــاح برجــل الزاويــة، 
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ــان يلهجــون بذكــر الله عــز وجــل ويعملــون فكرهــم فــي فهــم  ــه الفتي ويلتقــي في
القــرآن الكريــم، بمــا يخدمــون بــه مجتمعهــم ويرفعــون بــه رايــة وطنهــم ويملؤون 

بــه صــدور الأمــة بالإيمــان والصبــر والاحتســاب.

إنــه يــوم مــن أيــام الله لأنــه يقــع فــي شــهر الربيــع الأنــور، شــهر تميــزت الجزائر 
بــه مــن دون أمــم الدنيــا، تــذود فيــه عــن رســول الله عليــه الصــاة والســام ، بــدون 
هــرج ولا تظاهــر مقيــت، ولكــن بالوعــي والرشــاد تــدرس فيــه ســيرة المصطفــى، 
نحلــل ســيرته وخلقــه وقيمــه لنتبناهــا فــي المجتمــع، وأصبحــت  ولله الحمــد 
والمنــة  أمــة الوســط، أمــة الوســطية، إليهــا تلجــأ أمــم الدنيــا تقتبــس مــن أنوارهــا، 
ــة  ــواج الفتن ــى أم ــا الســني الســليم، مــن أجــل القضــاء عل وتبحــث عــن منهاجه

الدهمــاء التــي تتلاطــم فــي محيطنــا.

وبيــن أهــل الزوايــا وفــي منابــر المســاجد عندنــا وفــي المــدارس القرآنيــة 
والمــدارس والجامعــات هــدي محمــد عليــه الصــاة والســام ندرســه ونعمــل 

بــه ونعلمــه لمــن أراد أن يتعلــم.

إنــه يــوم مــن أيــام الله لأن الجزائــر اعتبــرت شــهر الأنــوار شــهرا ترجــع 
فيــه إلــى المصطفــى عليــه أفضــل الصــاة وأزكــى الســام، وإن فخامــة رئيــس 
اســتغل  بــأن  ســارة،  مفاجــأة  الجزائــري  الشــعب  فاجــأ  الــذي  الجمهوريــة 
اجتماعــه فــي ســيدي بلعبــاس للاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، فبــث مــن 
جامــع شــعبي عريــق، فــي حــيٍّ شــعبي أصيــل، مــن ولايــة ســيدي بلعبــاس 

النبــوي الشــريف. الرئاســية بالمولــد  تهنئتــه 
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أتشــرف باســمي وبــدون إطالــة الــكلام أن أدعــو إلــى المنصــة الدكتــور محمد 
علــي بوغــازي، الــذي يجــدد مــن خلالــه فخامــة رئيــس الجمهوريــة إشــرافه علــى 
هــذا الملتقــى، أدعــوه متشــرفا باســمكم جميعــا إلــى إلقــاء كلمــة فخامــة الرئيــس، 

فليتفضــل مشــكورا غيــر مأمــور.
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البيان الختامي، وتوصيات 

الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآني الكريم

�

الحمــد لله والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالمين، ســيدنا محمد 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعد،

ــد  ــة المجاهــد الســيد عب ــة الســامية لفخامــة رئيــس الجمهوري فتحــت الرعاي
الــذي مــا زالــت أياديــه البيضــاء ممتــدة إلــى أهــل القــرآن  العزيــز بوتفليقــة، 

وخاصتــه بالدعــم والتشــجيع منــذ أكــرم الله الجزائــر بقيادتــه الرشــيدة.

وبمناســبة شــهر ربيــع الأنــوار شــهر نصــرة النبــي  نظمــت وزارة الشــؤون 
الدينيــة والأوقــاف بمدينــة قســنطينة الأســبوع الوطني الســابع عشــر للقــرآن الكريم 
أيام 23، 24، 25 ربيع الأول 1437هـ الموافق 4، 5، 6 جانفي 2016هـ، بإشراف 
معالــي وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف الدكتــور محمد عيســى، ومشــاركة كوكبة 
مــن أهــل العلــم والإمامــة والدعــوة والوعــظ، وشــيوخ الزوايــا وعمــار الجوامــع، 
ــه، وأســاتذة الجامعــة، وحفظــة  ــرآن ومعلمات والأئمــة والمرشــدات ومعلِّمــي الق

القــرآن الكريــم، والجمهــور العريــض مــن مختلــف ولايــات الوطــن.
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ــه الــذي  وقــد استبشــر الملتقُــون برســالةِ فخامــة رئيــس الجمهوريــة، وخطاب
الكريــم،  للقــرآن  الوطنــي  الأســبوع  خــال  مــن  الجزائــري  ــعب  للشَّ وجهــه 
وتثمينــه اختيــار »العمــل قيمــة قرآنيــة« موضوعــا للملتقــى العلمــي المصاحــب 

لهــذا الحــدث الوطنــي العلمــي القرآنــي.

وانتظــم الأســبوعُ المســابقةَ الوطنيــةَ للقــرآن الكريــم فــي فروعهــا الثلاثــة، 
ــة مــن القــراء المجازيــن، وكان  بمشــاركة نخبــة مــن الحفظــة المتقنيــن، وتأطيــر ثلَّ
لــه امتــداد وإشــعاع مــن خــال النشــاطات الجواريــة المتنوعــة فــي ولاية قســنطينة 
والولايــات المجــاورة لهــا، ومــن ذلــك زيــارة مقــام الشــيخ العلامــة المصلــح 
الإمــام عبــد الحميــد بــن باديــس، وزيــارة الزاويــة الحملاويــة العامــرة فــي ولايــة 
ــاف، وحضــور عــدد مــن  ــة والأوق ــر الشــؤون الديني ــي وزي ــة، بإشــراف معال ميل

العلمــاء وشــيوخ الزوايــا.

وبعــدَ أيَّــام مــن التنافــس الشــريف فــي ميــدان القــرآن الكريــم، والعمــل 
الجــادِّ فــي مجــال البحــث المســتنير، والمحاضــرات الرصينــة، والمناقشــات 
العميقــة، ســجل المشــاركون جميعــا ســعادتَهم الغامــرةَ برســالةِ فخامــة رئيــس 
الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى الشــعب الجزائــري مــن منبــر 
الأســبوع الوطنــي للقــرآن الكريــم الــذي يعــد حســنة مــن حســناته فــي أرض 

الجزائــر. وأوصــوا بمــا يلــي:

الملتقــى  أرضيــة لأشــغال  الجمهوريــة  رئيــس  اتخــاذ خطــاب فخامــة    1
نتائــج وتوصيــات. إليــه مــن  العلمــي، ومــا يخلــص 

2  دعــوة المجتمــع الجزائــري كافــة إلــى الاندمــاج الفعــال فــي المضاميــن 
الرئيــس. فخامــة  خطــاب  تضمنهــا  التــي  والأهــداف  والرســائل 
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3  البحث والتفكير في الآليات الكفيلة بنبذ الإسراف ومحاربة التبذير، وترشيد 
الإنفاق، ومراجعة نمط الاستهلاك بما يتناسب مع ما ننتجه من ثروة وطنية.

مداخيــل  علــى  أساســا  المســتند  الاقتصــادي  النمــط  عــن  الإقــاع    4
والصناعــة  الخدمــات  يعتمــد  متنــوع  اقتصــاد  إلــى  والتَّوجــه  المحروقــات، 

ثمارهــا. وجنــي  خيراتهــا  واســتخراج  الأرض  بخدمــة  والفلاحــة 

ــة الإنســانية  ــة القرآني ــادئ الأخلاقي ــة بالمب ــة الممارســات الاقتصادي 5  تغذي
لبنــاء الإنســان الصالــح والمواطــن المنتــج والفعّــال.

6  ترقيــة العمــل التطوعــي، وتقويــة إرادة الخيــر فــي المجتمــع، بمــا فــي 
ذلــك منظومــة الأوقــاف والــزكاة، لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي ودعــم الرفــاه 

الاقتصــادي.

7  اتخــاذ مضاميــن الملتقــى العلمــي وتوصياتــه برنامــج عمــل مكثــف تتكفــل 
بتجســيده مختلــف مؤسســات الــوزارة وهيئاتهــا بالتعــاون والتنســيق مــع مختلــف 

مؤسســات المجتمع.

ــه  ــة بمــا تحمل ــة الجزائري ــن والعائل 8  دعــوة العلمــاء والمشــايخ والمثقفي
مــن قيــم أصيلــة، إلــى مواصلــة الجهــد مــن أجــل تحصيــن المجتمــع الجزائــري 
الأصيــل مــن الأفــكار الدخيلــة الهدامــة، وتجفيــف منابــع الإرهــاب، وإبطــال 
مســتنداته ومرجعياتــه المشــبوهة، والمحافظــة علــى ســيرة مجتمعنــا الوســطية 

. المتأســيَّة فــي تديُّنهــا برســول الله
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9  إرســاء قيــم احتــرام الغيــر والتعامــل بالحجــة والأدب، ونبــذ التعصــب 
ي إلــى تفكيــك المجتمعــات وخلــق النزاعــات وإشــعال نيــران  المذهبــي المــؤدِّ

ــة والحــروب،  الفتن

10  إنشاء وسام الجزائر لخادم القرآن الكريم.

الدينيــة والأوقــاف  الشــؤون  وزيــر  لمعالــي  الجديــد  التوجــه  تثميــن    11
الدكتــور محمــد عيســى بإشــراك مختلــف ربــوع الوطــن وولاياتــه فــي شــرف 

الكريــم. للقــرآن  الوطنــي  الأســبوع  فعاليــات  احتضــان 

وتأســيًّا بتوجيــه صاحــب الذكــرى فــي هــذا الشــهر الفضيــل القائــل عليــه 
َ مَــنْ لَ يَشْــكُرُ النَّــاسَ«)1(. الصــاة والســام: »لَ يَشْــكُرُ اللَّ

رئيــس  فخامــة  إلــى  والعرفــان  الشــكر  معانــي  أســمى  الملتقــون  يرفــع 
الكريــم  القــرآن  لأســبوع  الكريمــة  الســامية  رعايتــه  علــى  الجمهوريــة 
منــذ نشــأته الأولــى، وعلــى أياديــه البيضــاء التــي مــا فتــئ يمدهــا للقــرآن 

وأهلــه. الكريــم 

كمــا يَصِلُــونَ شــكرَهم إلــى معالــي وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف الدكتــور 
محمــد عيســى علــى إشــرافه المباشــر، ومتابعتــه الحثيثــة، وجهــوده المعروفــة 

لإنجــاح هــذا الأســبوع والرقــي بــه.

والشــكر موصــول إلــى ولايــة قســنطينة التَّاريخيــة، عاصمــة الثقافــة العربيــة، 
وواليهــا المحتــرم، وإطاراتهــا ومواطنيهــا الكــرام علــى حســن الضيافــة وجميــل 

الاســتقبال.
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وإلــى الســادة العلمــاء والأســاتذة والشــيوخ والطلبــة ومجمــوع المشــاركين 
مــوه جميعــا مــن  ليــن والأســرة الإعلاميــة علــى مــا قدَّ والمســاهمين والمُمَوِّ

جهــد لإنجــاح هــذا المحفــل العلمــي القرآنــي.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قسنطينة في 25 ربيع الأول 1437هـ

 الموافق 6 جانفي 2016هـ

الهوامش

 )1( حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود رقــم 4811، والترمــذي رقــم 1954، والإمــام أحمــد 
رقــم 7339.
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من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
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الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف

تاريخه، وحكمه، وكيفية الاحتفال به

الأستاذ: بلال سعيدان
إطار بالمديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي.

تعــود علينــا ذكــرى المولــد النبّــوي 
الشّــريف، ونســتحضر مــا ذكــره الإمــام 
المولــد  عمــل  أنّ  مــن  السّــخاوي 
وأول  الثلّاثــة  القــرون  بعــد  حــدث 
مــن أحدثــه بالقاهــرة المعــز لديــن الله 
الفاطمــي ســنة 362هـــ؛ وكان يحتفــل 
بــه بالموصــل الشــيخ عمــر بــن محمــد 
المــا، وبــه اقتــدى صاحــب مدينة إربل 
الحســن  كُوكْبُرِي بن أبــي  أبو ســعيد 
علــي بــن بَكْتَكِيــنَ التركمانــي، الملقــب 
فــي  الديــن،  مظفــر  المعظــم  بالملــك 
أوائــل القــرن السّــابع أو أواخــر القــرن 
الســادس هجــري، وإلــى ذلــك أشــار 
ــر)1(. ــة الحافــظ ابــن كثي صاحــب البداي

وأول مــن احتفــل بــه فــي الجزائــر 

الثانــي  موســى  حمّــو  أبــو  السّــلطان 
)مــن ملــوك بنــي زيــان بتلمســان ســنة 
760ـ/1359م()2(، واســتمر الاحتفــال 
الجزائريــة  المــدن  باقــي  فــي  بــه 
إذ  القــادر،  عبــد  الأميــر  أيــام  حتّــى 
المولــد  أنـّـه كان يهتــم كثيــرًا بذكــرى 
فيحتفــل  التّامــة،  بالعنايــة  ويخصصــه 
ــده  ــا، كمــا حــكاه ول ــالً عظيمً ــه احتف ب
محمــد: »كان والــدي يحتفــل بالمولــد 
ــالا  ــه احتف ــام إمارت ــوي الشــريف أي النب
والفقهــاء  العلمــاء  وكان  عظيمــا«)3(؛ 
الاحتفــالات  يحضــرون  والمفتــون 
هــؤلاء:  بيــن  ومــن  بهــا،  ويشــاركون 
عمــار  بــن  أحمــد  العاصمــة  مفتــي 
)أواســط القــرن الثانــي عشــر هجــري 
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الشــيخ  العاصمــة  ومفتــي  /1752م(- 
ســنة  )المتوفــى  الحفــاف  بــن  علــي 
1307هـــ/1890م(- والشــيخ الأســتاذ 
عبــد الحليــم بــن ســماية )المتوفــى ســنة 
كثيــر. وغيرهــم  1351هـــ/1933م(... 

الاحتفــال  جــواز  أدلــة  بعــض 
الشّــريف: النبّــوي  بالمولــد 

اســتمد العلمــاء جــواز ومشــروعية 
أذكــر  أدلـّـة،  عــدّة  مــن  بــه  الاحتفــال 

منهــا:

قولــه تعالــى: ژ ک گ گ گ 
ڱژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ــس: 58[، وأيّ فضــل أعظــم مــن  ]يون
نبــيّ الرّحمــة محمــد ، وأيّ رحمــة 

أكمــل منــه.

وورد فــي السّــنةّ النبّويــة مــا يــدلّ 
الكــرام  الصّحابــة  احتفــال  علــى 
إقــراره لذلــك وإذنــه  بالنبّــيّ  مــع 
فيــه، فعــن بُرَيْــدَةَ الأســلمي  قــال: 
بَعْــضِ  فِــي     ِ اللَّ رَسُــولُ  خَــرَجَ 
ــةٌ  ــاءَتْ جَارِيَ ــا انْصَــرَفَ جَ ــهِ، فَلَمَّ مَغَازِي
إِنِّــي   ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  فَقَالَــتْ:  سَــوْدَاءُ، 

أنَْ  سَــالِمًا   ُ اللَّ كَ  رَدَّ إِنْ  نَــذَرْتُ  كُنْــتُ 
فِّ وَأتََغَنَّــى،  بَيْــنَ يَدَيْــكَ بِالــدُّ أضَْــرِبَ 
ِ : »إِنْ كُنْــتِ  فَقَــالَ لَهَــا رَسُــولُ اللَّ
نَــذَرْتِ فَاضْرِبِــي وَإِلَّ فَــاَ«. فَجَعَلَــتْ 
تَضْــرِبُ)4(. فــإذَا كان الضّــربُ بالــدّفِّ 
إعلانــاً للفــرح بقــدوم النبّــي  مــن 
  ّالغــزو أمــراً مشــروعاً أقــرّه النبّــي
إعــان  فَــإنَّ  بنــذره،  بالوفــاء  وأمــرَ 
فِّ  الفَــرَح بقدومــه  إلــى الدّنيــا  بالــدَّ
أو غيــره مــن مظاهــر الفــرح المباحــة 

فــي نفســهاـ أكثــرُ مشــروعيةً.

حجــر  ابــن  الحافــظ  واســتخرج 
العســقلاني جــواز الاحتفــال بالمولــد، 
ممّــا رواه عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
  النَّبِــيُّ  قَــدِمَ  ــا  لَمَّ قَــالَ:  عنهمــا، 
يَصُومُــونَ  اليَهُــودَ  وَجَــدَ  المدِينَــةَ 
ــوا:  ــكَ، فَقَالُ ــنْ ذَلِ ــئِلُوا عَ عَاشُــورَاءَ، فَسُ
ُ فِيــهِ مُوسَــى،  هَــذَا اليَــوْمُ الَّــذِي أظَْفَــرَ اللَّ
وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَلَــى فِرْعَــوْنَ، وَنَحْــنُ 
رَسُــولُ  فَقَــالَ  لَــهُ،  تَعْظِيمًــا  نَصُومُــهُ 
: »نَحْــنُ أوَْلَــى بِمُوسَــى مِنْكُــمْ،  ِ اللَّ
منــه  »فيســتفاد  بِصَوْمِــهِ«)5(.  أمََــرَ   ثـُـمَّ 
فعــل الشّــكر لله علــى مــا مــنّ بــه فــي يوم 
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معيــن مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة، 
ويعــاد ذلــك فــي نظيــر ذلــك اليــوم مــن 
كلّ ســنة، والشّــكر لله يحصــل بأنــواع 
ــة  ــام والصّدق ــجود والصّي العبــادة كالسّ
والتّــاوة، وأيّ نعمــة أعظــم مــن النعّمــة 
ببــروز هــذا النبّــيّ نبــيّ الرّحمــة في ذلك 
اليــوم؟ وعلــى هــذا فينبغــي أن يتحــرى 
اليــوم بعينــه حتــى يطابــق قصــة موســى 

فــي يــوم عاشــوراء...«)6(.

»أشــار  الســيوطي:  الحافــظ  قــال 
ــهر  ــة هــذا الشّ ــى فضيل ــه السّــام إل علي
العظيــم بقولــه للســائل الــذي ســأله عــن 
ــدْتُ  ــوْمٌ وُلِ ــوم الاثنيــن: »ذَاكَ يَ صــوم ي
عَلَــيَّ  أنُْــزِلَ  أوَْ  بُعِثْــتُ   وَيَــوْمٌ  فِيــهِ، 
ــوم متضمــن  ــهِ«)7(، فتشــريف هــذا الي فِي
ــه،  ــد في لتشــريف هــذا الشّــهر الــذي ول
الاحتــرام  حــقّ  نحترمــه  أن  فينبغــي 
الأشــهر  بــه  الله  فضــل  بمــا  ونفضلــه 
هــذا  فعلــى  منهــا...  وهــذا  الفاضلــة 
ينبغــي إذا دخــل هــذا الشّــهر الكريــم 
الاحتــرام  ويحتــرم  ويعظــم  يكــرم  أن 
اللائــق بــه اتباعــا لــه  فــي كونــه كان 
يخــصّ الأوقــات الفاضلــة بزيــادة فعــل 

ــق  ــرات«)8(. وعلّ ــرة الخي ــرّ فيهــا وكث البّ
الحديــث:  البنــا ]علــى  الإمــام أحمــد 
»ذَاكَ يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فِيــهِ...«[: »يــوم هــذا 
شــأنه، جديــر بــأن يجتهــد فيــه بالطاعــة، 
وأن يقــوم فيــه الإنســان بشــكر مــولاه 
لمــا أولاه فيــه مــن تمــام النعّمــة، بإيجــاد 
النبّــيّ ، وإنــزال القــرآن الكريــم فــي 

هــذا اليــوم«)9(.

بنــي  الــذي  الأعظــم  الأصــل  أمّــا 
هــو  بالمولــد  الاحتفــال  جــواز  عليــه 
قلــوب  فــي    النبّــيّ  تعظيــم محبــة 
هــذا  وإلــى  وإظهارهــا،  المســلمين 
المعنــى أشــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة  
وإن كان يــرى عــدم جــواز الاحتفــال بــه 
ــد، واتخــاذه موســمًا،  ــم المول : »فتعظي
قــد يفعلــه بعــض النـّـاس، ويكــون له فيه 
ــم لحســن قصــده، وتعظيمــه  أجــر عظي

.)10(» الله  لرســول 

ردّ على بعض اعتراضات المانعين

جــواز  بعــدم  القائلــون  يعتــرض 
الشّــريف  النبّــوي  بالمولــد  الاحتفــال 
بينهــا: مــن  الاعتراضــات  مــن  بجملــة 
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  لــو كان خيــرًا لــدلّ الرّســول[
عليــه، ولفعلــه هــو الصّحابــة مــن بعــده[.

ويــردّ علــى هــذا النحّــو مــن الــكلام 
الفعــل  تــرك  »أنّ  الأصوليــة  بالقاعــدة 
مــع القــدرة عليــه لا يعنــي تحريمــه«، 
ليــس  كثيــرة  اســتدلالات  وللقاعــدة 
كتــب  فمكانهــا  لذكرهــا  هنــا  المقــام 
الأصــول والتّقعيــد، فكــم مــن فعــل وقــع 
 ووفــاة أصحابه  بعــد وفــاة النبّــي
ــه  ــه فــي زمنهــم، إلا أنّ رغــم القــدرة علي

لــم يــرد عنهــم الفعــل مطلقًــا.

ونقطــه  القــرآن  جمــع  ومثالــه: 
وتشــكيله، والجمــع لصــاة التّراويــح، 
ســائر  وتدويــن  الأحاديــث،  وجمــع 
والمحاريــب  المــآذن  وبنــاء  العلــوم، 
كثيــر،  وغيــره  المســاجد...  وزخرفــة 

العلمــاء. مــن  أحــد  يعتــرض  ولــم 

»إِيَّاكُــمْ   : بقولــه  ]الاســتدلال 
وَمُحْدَثَــاتِ الْمُُــورِ، فَــإِنَّ شَــرَّ الْمُُــورِ 
مُحْدَثَاتُهَــا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَــةٍ بِدْعَــةٌ، وَإِنَّ 

كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَلَلَــةٌ«)11([.

يــردّ علــى هــذا الاســتدلال بمــا قالــه 

الإمــام النـّـووي: »هــذا عــامٌّ مخصــوصٌ 
ــه  ــل قول ــدع«)12(، مث ــبُ الب والمــرادُ غال
تعالــى: ژ ڱ ڱ ںژ ]الأحقــاف: 
والمعنــى  عــام  فاللّفــظ   ،]25
الآيــة  فــي  الرّيــح  لأنّ  مخصــوص، 
أهلكــت ودمّــرت الكافريــن مــن قــوم 
عــاد ولــم تدمّــر جميــع مــن علــى وجــه 
الأرض، إذ أخبــر المولــى  أنـّـه نجّى 
هــودًا  ومــن معــه مــن المؤمنيــن، 

قــال تعالــى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
وهنــاك   ،]58 ]هــود:  ہژ  ۀ 
أمثلــة كثيــرة عــن العــام المخصــوص 
ــاب العــام والخــاص  ــى ب ــه إل يرجــع في
مــن مباحــث أصــول الفقــه. وقــد قســم 
بدعــة  قســمين:  إلــى  البــدع  العلمــاء 
حســنة مقبولــة، وبدعــة ســيئة مــردودة، 
والاحتفــال بالمولــد عدّهــا كثيــر مــن 

العلمــاء مــن قبيــل البــدع الحســنة.

والمضاهــات  المشــابهة  ]دعــوى 
 ، لأعيــاد النصّــارى، وإطــراء النبّــي
ــنَّ  ــه : »لَتَتَّبِعُ ــدراج تحــت قول والإن

سَــنَنَ مَــنْ قَبْلَكُــمْ ...«)13([.
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أنّ  الدّعــوى  هــذه  علــى  الــرّدّ 
ــاع والتّشــبه  المقصــود فــي مســألة الاتب
مــن  بــه  اختصــوا  بمــا  العلمــاء  عنــد 
وكان  ولبــاس...  وعبــادات  عقائــد 
عقائدهــم  أو  ولملّتهــم  لهــم  شــعارًا 
بهــم  التّشــبه  أمّــا  الضّالـّـة،  المنحرفــة 
والألبســة  والأثــاث  التّكنولوجيــا  فــي 
.محرمــا وليــس  مبــاح  العاديــة 

تقليــدًا  ليــس  بالمولــد  والاحتفــال 
كافــرون،    بمحمّــد  لأنهّــم  لهــم، 
ولا إطــراءً لــه لأنّ الإطــراء هــو رفعــه 
ــوة والبشــرية إلــى منزلــة  مــن منزلــة النبّ
أيّ مجيــزٍ  يقولــه  الألوهيــة، وهــذا لا 
للاحتفال بالمولد أو أيّ مســلم عاقل، 
ومــن قالــه منهــم فإنـّـه كافــر  والعيــاذ 

بــالله . 

  للنبّــيّ  اختــزال  ]المولــد  ـ 
ومحبتــه ورفعتــه والاقتــداء بــه وشــكر 
الله  أن مــنّ بــه علينــا فــي يــوم واحــد 

واحــدة[. وليلــة 
والــرّدّ علــى هــذا الاعتــراض يكــون 
 محمــد الأنــام  ســيد  قالــه  بمــا 
ــا قَــدِمَ المَدِينَــةَ وَجَــدَ اليَهُــودَ  لليهــود: لَمَّ

عَــنْ  فَسُــئِلُوا  عَاشُــورَاءَ،  يَصُومُــونَ 
ــرَ  ــذِي أظَْفَ ــوْمُ الَّ ــذَا اليَ ــوا: هَ ــكَ، فَقَالُ ذَلِ
ُ فِيــهِ مُوسَــى، وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَلَــى  اللَّ
لَــهُ،  فِرْعَــوْنَ، وَنَحْــنُ نَصُومُــهُ تَعْظِيمًــا 
أوَْلَــى  »نَحْــنُ   :  ِ اللَّ رَسُــولُ  فَقَــالَ 
بِمُوسَــى مِنْكُــمْ، ثـُـمَّ أمََــرَ بِصَوْمِــهِ«)14(؛ 
فــا يتصــور أنّ النبّــيّ  قــد اختــزل 
علــى  الله  وشــكر    موســى  محبــة 
ــوم  ــي ي ــه ف ــه نجــاه مــن فرعــون وملَئِ أنّ

واحــد!
]يــوم مولــده  كان يــوم وفاتــه، 
يــوم  الميــاد أو  بيــوم  فبمــاذا نحتفــل 

الفــراق؟[

الــرّدّ علــى هــذا المزعم أنهّ لا يخلو 
ــه فــرح  ــام الأســبوع إلّ وفي ــوم مــن أي ي
وقــرح، فهــل يمكــن أن نقــول للنـّـاس 
ابتهاجكــم  عــن  وتعبــروا  تفرحــوا  لا 
ــه مــات الرّســول  لأنّ اليــوم الفلانــي في
أصيبــت  أو  رباعيتــه  كســرت  أو   
ــه لا يعقــل  ــه.. إنّ ــم في ــة ببــاء عظي الأمّ
ــل  ــاًـ؛ كمــا لا يعق ــك  شــرعًا أو عق ذل
أن نخطــأ مــن فضــل يــوم الجمعــة علــى 
ســائر الأيــام بدعــوى أنّ فيــه خــرج أبونا 
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ــرح بنجــاة  ــة، أو أن لا نف آدم مــن الجنّ
ــه وافــق  موســى  يــوم عاشــوراء لأنّ
يــوم استشــهاد الحســين ســبط رســول 
الجنـّـة؛  أهــل  شــباب  وســيد    الله 
إذًا لا يمكــن الاعتــراض علــى إظهــار 
  الفــرح  والسّــرور بميــاد الرّســول
بدعــوى أنـّـه كان يــوم وفاتــه فــي مثــل 

هــذا اليــوم.
بــدع  بالمولــد  الاحتفــال  ]يرافــق 
وربمــا  بحرمتهــا،  مقطــوع  ومنكــرات 

بــالله [. الكفــر  والعيــاذ 
مــن  حصلــت  وإن  المنكــرات  إنّ 
بعــض الجهــال لا يســيغ أن نعمــم حكم 
التّحريــم، إنمّــا الواجــب أن ننكر المنكر 
نوجّــه  الحــقّ وأن  إلــى  ونــرّد صاحبــه 
فيــه،  ونرغّبهــم  المعــروف  إلــى  الأمّــة 
ــا لأنّ ذلــك  ــم جزافً لا أن نطلــق التّحري

ليــس مــن الفقــه والفهــم فــي شــيء.

يــوم  تخصيــص  جــواز  ]عــدم 
للاحتفال بذكرى مولده ، والأولى 
الاجتمــاع يوميًــا علــى مــدار السّــنة بيــن 
ــم  صــاة المغــرب والعشــاء حــول عال

.]ســيرته وهديــه يعلمنــا 

ــا ويتعلمــوا  ــاس يوميً أن يجتمــع النّ
ســيرة وهــدي النبّــيّ  علــى يــد عالــمٍ 
ويتفقهــوا فــي الدّيــن أمــر جيــد وطيــب، 
ــاس وهــذه  ولكــن أيــن نجــد هــؤلاء النّ
العلــم؟  طلــب  فــي  العاليــة  الهمّــة 
ذرعًــا  يضيقــون  قــد  اليــوم  المصلــون 
خطبــة  فــي  قليــاً  أطــال  إن  بالإمــام 
الجمعــة أو الصّــاة، إنّ همــم النـّـاس 
طلــب  فــي  وزهــدت  ضعفــت  اليــوم 
العلــم الشّــرعي إلّ مــن رحــم ربّــك، 
وقــد تمــرّ السّــنوات علــى الإنســان ولا 
يطالــع كتــاب أو يحضــر درسًــا أو حلقة 
علــم.. أمَِــنَ الحكمــة أن نحْرِمَــه مــن 
الاتعــاظ بالذّكــرى، وندعهــا تمــرّ عليــه 
بالاجتمــاع  والقــول  الكــرام!  مــرور 
ــا لطلــب العلــم أو غيــره  ــا أو دوريً يوميً
  ّــي أليــس تخصيــص لــم يفعلــه النبّ
ولا الصّحابــة  مــن بعــده، فلمــاذا 
ننكــر تخصيــص يــوم المولــد ولا ننكــر 
ــوم؛ ولعــلّ تخصيــص  تخصيــص كلّ ي
أولــى وأحــقّ، لأنـّـه  بالتّذكيــر  المولــد 
يســاير مقتضــى الحــال، والحــال هنــا 
ذكــرى مولــده ، فيكون تذكير الأمّة 
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النفّــوس  فــي  ألصــق  حينئــذٍ  بســيرته 
. وأدعــى لحملهــا علــى الاقتــداء به

النبّــوي  بالمولــد  نحتفــل  كيــف 
يف لشّــر ا

الاحتفــالَ  شــابَ  لقــد  حقيقــةً 
بالمولــدِ النبّــويِّ الشّــريفِ عــدّةُ منكــراتٍ 
فــي  البعــض  وعــادات ســيّئة، واختزلــه 
السّــهرات والحفــات، واختصــه البعض 
الخاصــة  المأكــولات  بأصنــاف  الآخــر 
م الاحتفــال بالمولــد فــي  بالمناســبة، وقُــزِّ
نفــوس الأطفــال والناّشــئة بالمفرقعــات 

وغيرهــا. والحنــاء...  والشّــموع 
جمــوع  فــي  نغــرس  أن  لابــد 
الشّــريف  النبّــوي  بالمولــد  المحتفليــن 
عــن  راقيــة  وأفــكارا  ســامية،  معانــي 
فــي  ومكانتــه   ،ٍمحمّــد نبــوة  منزلــة 
قلــوب المؤمنيــن، ووجــوب الاقتــداء بــه، 
وجعلــه نبراسًــا يهتــدى بــه، وشــكر الله 
علــى أن بعثــه فينــا وجعلنــا مــن أمّتــه؛ ولله 
درّ العلامــة الشــيخ البشــير الإبراهيمــي  
رحمــه الله  إذ قــال: »إحيــاء ذكرى المولد 
النبّــوي إحيــاء لمعانــي النبّــوة، وتذكيــر 
بــكلّ مــا جــاء بــه محمّــد مــن هــدى، 

نفســية،  كمــالات  مــن  عليــه  كان  ومــا 
ــن فــي هــذه الذكــرى أنْ  فعلــى المتكلمي
يذكّــروا المســلمين بمــا كان عليــه نبيّهــم 
مــن خلــق عظيــم، وبمــا كان لدينهــم مــن 

الأخــاق. بتلــك  اســتعلاء 
لهــذه الناّحيــة الحيّــة نجيــز إقــامَ هــذه 
تربيــة،  مواســم  ونعدّهــا  الاحتفــالات، 
ببدعيتهــا  والقائلــون  هدايــة،  ودروس 
إنمــا تمثلوهــا فــي الناّحيــة الميتــة مــن 

الشّــائعة«)15(. المولــد  قصــص 
هــذه  فــي  الأمّــة  تذكيــر  فيجــب 

يأتــي: بمــا  المناســبة 
 ـ وجــوب الإيمــان بنبــوّة محمّد

والعمــل علــى الدّعوة لها.
وطاعتــه  وســنتّه،  بهديــه  العمــل  ـ 

نهــى عنــه. مــا  أمــر واجتنــاب  فيمــا 
قلــوب  فــي  المشــاعر  إيقــاظ  ـ 
الصّاعــدة  والأجيــال  عامّــة  النـّـاس 
شــأنه  وتعظيــم  بمحبّتــه  خاصــة  
وجنابــه، وتوقيــره ولــزوم الأدب معــه.

ســيرته  وتذاكــر  عليــه  الصّــاة  ـ 
وســكناتنا،  حركاتنــا  فــي  وتمثلهــا 

وشــمائله. بأخلاقــه  والتّخلــق 
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قــال المولى : ژ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻژ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 

]الأعــراف: 157[.

خاتمة

ــيخ  ــه الشّ ــا قال ــام نقــول م ــي الخت وف
عبــد الرّحمــن الجيلالــي  رحمــة الله عليــه  : 
تعظيــم  ذكــرى  إحيــاء  فكــرة  »قامــت 
ليلــة ميــاده عليــه الصــاة والســام فــي 
العالــم الإســامي، لا علــى أنهّــا شــعيرة 
علــى  ولا  يتبــع،  ديــن  أنهّــا  ولا  دينيــة 
أنهّــا مطلوبــة مــن المســتحبات أو مــن 
المندوبــات فيمــا اصطلــح عليــه الفقهاء، 
ولا على أنهّا عقيدة من عقائد الإســام 
الأساســية، ولا نقــول: إنهّــا عبــادة يرجى 
ثوابهــا ولا هــو عمــل تعبــدي تعبدنــا الله 
ــات  ــا الأعمــال بالنيّ بتكــراره كلا.. وإنمّ
أنهّــا  علــى  يرتكــز  فيهــا  الأمــر  وإنمّــا 
مجــرد رمــز وتعبيــر عاطفــي عــن محبتــه 
وعــن تقديــر مقــام النبّــوة ومجــرد إعــان 
باطنــي بإظهــار وإشــهار فرحــة  شــعور 
تاريــخ هــذا  المســلمين بذكــرى عــودة 

ــد فيهــا  ــي ول ــة المباركــة الت ــوم واللّيل الي
.)16(» هــذا النبّــيّ الكريــم

أو  تبديــع  يجــوز  لا  فإنـّـه  وعليــه، 
يــرى  مــن  علــى  التّشــنيع  أو  تفســيق 
ــد، لأنّ المســألة  ــال بالمول جــواز الاحتف
اختلــف فيهــا كبــار العلمــاء بيــن مجيــز 
جمــوع  ع  وتُبَــدَّ ــق  تُفَسَّ وكيــف  ومانــع؛ 
غفيــرة مــن المســلمين، لأنهّــا أظهــرت 
محبتهــا لرســولها ، ونحــن نعلــم أنّ 
جــلّ الــدّول الإســامية تحتفــل بالمولــد 
ــه، وتجعــل  ــي ب ــوي الشــريف وتحتف النب
مدفوعــة  رســمية  عطلــة  اليــوم  ذلــك 
الأجــر؛ وإن كان الحــقّ لا يعــرف بكثــرة 
أتباعــه، ولكــن فــي المقابل لا تجتمع أمّة 
المصطفــى علــى ضلالــة وباطــل، كمــا 
تِــي، أوَْ  يَجْمَــعُ أمَُّ َ لاَ  قــال : »إِنَّ اللَّ
ــدٍ ، عَلَى ضَلالََــةٍ«)17(. ــةَ مُحَمَّ قَــالَ: أمَُّ

كمــا يجــب التّنبيــه أيضًــا علــى عــدم 
جــواز الشّــك فــي مــدى حــبّ المانعيــن 
ليــس  المولــد  لأنّ   ، لرســولهم 
وســيلة قيــاس محبّــة النـّـاس لنبيّهــم  فكــم 
مــن محتفــل بالمولــد هــو أبعــد النـّـاس 
عــن هــدي محمّــد ، وكــم مــن مانــع 
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. يذوب حبّا وشوقًا لرسول الله
وأخيــرًا، ليــس هنــاك مناســبة تذكــر 
ــد  ــة بنبيّهــا أعظــم مــن ذكــرى المول الأمّ
اغتنامهــا  فيجــب  الشّــريف،  النبّــوي 
والإكثــار مــن النـّـدوات والمحاضــرات 
)كحفــات  والحفــات  والــدّروس 
لا  والوزيعــة...  التّويــزة،  الختــان، 
حفــات الرّقــص والمجــون( التــي تُعْنــى 

بالمناســبة، ولا بــأس أن يتخلــل ذلــك 
كلّــه أناشــيد المديــح النبّــوي.

اللّهــم وســلم وبــارك علــى  وصــلّ 
محمّــد ســيّدنا 

والتّابعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى   
بعيهــم تا و

بإحسان إلى يوم الدين.

)1( أنظــر: الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد فــي 

العبــاد )362/1(. ســيرة خيــر 

)2( أنظــر: المقــري، أزهــار الريــاض فــي أخبــار 

.)243/1( عيــاض  القاضــي 

الزائرفــي  تحفــة  الجزائــري،  محمــد  الأميــر   )3(

الجزائــر  وأخبــار  القــادر  عبــد  الأميــر  مآثــر 

.)203/1(

)4( أخرجــه الترمــذي )ح:3691، ص: 620/5( 

 )232/10 ص:   ،4386 )ح:  حبــان  وابــن 

)ح:  الكبــرى[  الســنن  ]فــي  والبيهقــي 

)ح:  وأحمــد   )132/10 20101،ص: 

23011، ص:117/38( وصححــه الألبانــي 

)ح:  الصحيحــة[  الأحاديــث  سلســلة  ]فــي 

.)330/5 ص:   ،2261

)5( صحيح البخاري )ح:3943، ص:70/5(.

)6( السيوطي، الحاوي للفتاوي )229/1(.

)7( صحيح مسلم )ح: 1162، ص:819/2(.

)8( الحاوي للفتاوي )227/1(.

)9( أحمد البنا، بلوغ الأماني )161/10(.

المســتقيم  الصــراط  اقتضــاء  تيميــة،  ابــن   )10(

.)126/2( الجحيــم  أصحــاب  لمخالفــة 

)11( الســنة لابــن أبــي عاصــم )ح: 25، ص: 

.)16/1

)12( شرح النووي على مسلم )154/6(.

الهوامش
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ص:   ،3456 )ح:  البخــاري  صحيــح   )13(

169/4(. صحيــح مســلم )ح: 2669، ص: 

.)2054/4

ص:   ،3943 )ح:  البخــاري  صحيــح   )14(

)ح: 1130، ص:  مســلم  70/5(. صحيــح 

.)795 /2

الإبراهيمــي  البشــير  محمــد  الإمــام  آثــار   )15(

.)343/2(

النبــوي  المولــد  الجيلالــي،  الرحمــن  عبــد   )16(

الشريف في الجزائر، مجلة »رسالة المسجد«، 

العــدد 3 ســنة 2005م- الجزائــر، ص: 48. 

)17( ســنن الترمــذي )ح: 2167، ص: 36/4(، 

طرقــه«،  بمجمــوع  »حســن  الألبانــي:  قــال 

)م  الصحيحــة  الأحاديــث  سلســلة  راجــع: 

.)14/4
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الضّوابط المقاصدية

لمعرفة رتب المفاسد وتطبيقاتها

الدكتور جمال ولد البشير
كلية العلوم الإسلاميةجامعة الجزائر 1

مقدّمة

الشّــريعة  لأحــكام  المســتقرئ  إنّ 
المفاســد  دفــع  أنّ  يــدرك  الإســامية 
مقصــد مــن أهــمّ المقاصــد فــي التّشــريع، 
وهــذا أمــر أوضــح مــن أن يسُــتدلّ عليــه؛ 
فــإنّ الشّــريعة جــاءت لتحقيــق المصالــح 
وتكميلهــا وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا.

ــر مــن   ولهــذا نجــد أنّ مســتند الكثي
أو  الضّــرر،  دفــع  إلــى  ترجــع  الفتــاوى 
الموازنــة بيــن المفاســد عنــد اجتماعهــا، 
وقعّــدوا لهــذا المســلك فــي الاجتهــاد 
يرُتكــب  يـُـزال،  الضّــرر  منهــا:  قواعــد 
تعارضــت  إذا  الضّرريــن،  أخــفّ 
مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررا، إذا 
تعــارض ضــرران ارتكــب أخفهمــا دفعــا 

إذا  الشّــريْن،  أهــون  يختــار  لأشــدّهما، 
اتّســع، وغيرهــا. الأمــر  ضــاق 

فــي  المســلك  هــذا  ويســتلزم 
الاجتهــاد معرفــة جيّــدة بأنــواع الضّــرر 
وخبــرة واســعة بمراتبــه، وعلمــا راســخا 
مــن  الأخــفّ  التــزام  لأنّ  بمتعلّقاتــه؛ 
عنــد  منهــا  الأهــون  ودفــع  المفاســد، 
الاجتمــاع لا يكــون صحيحــا إلاّ علــى 

الأســاس. هــذا 

لبيــان  محاولــة  الدّراســة  وهــذه 
المعاييــر التــي يرُجــع إليهــا فــي معرفــة 
رتــب المفاســد؟ والموازيــن التــي تُقــاس 
فالأقبــح،  الأقبــح  دفــع  أجــل  مــن  بهــا 
ــد الاجتمــاع  ــا عن ــالأرذل منه والأرذل ف
التّاليــة:  العناصــر  خــال  مــن  وذلــك 
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أوّلاً: تعريف المفسدة. 
ثانيــاً: الضّوابــط المقاصديّــة لمعرفــة 

رتــب المفاســد وتطبيقاتهــا.

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 1  قيّ
شــدّتها فــي ذاتهــا.

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  أ  
. يـّـة لضّرور ا

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  ب  
الحاجيّــة.

للمصالــح  المفوّتــة  المفســدة  ج  
. لتّحســينيّة ا

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  د  
دفعــا:  المفاســد 

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 2  قيّ
تعلّقهــا بالكلّيــات الخمــس.

مــن  بــكلٍّ  المتعلّقــة  المفاســد  أ  
الدّيــن، النفّــس، العقــل، النسّــل والمــال.

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ب  
دفعــا:  المفاســد 

ــوّة المفســدة مــن حيــث  ــاس ق 3  قيّ
العمــوم والخصــوص.
 أ  المفسدة العامّة.

 ب  المفسدة الخاصّة.

هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ج    
دفعــا:  المفاســد 

تلــك  بيــان  فــي  الشّــروع  وقبــل 
علــى  الشّــرعية  والمؤيــدّات  المعاييــر 
بيــان  مــن  البدايــة  فــي  لابــدّ  اعتبارهــا 

حقيقتهــا؟  فمــا  المفســدة،  حقيقــة 
أوّلا: تعريف المفسدة: 

المصلحــة)1(،  المفســدة ضــدّ  لغــة: 
والفســاد  الرّحــم.  قطــع  علــى  وتطُلــق 
المــال  أخــذ  وهــو  الصّــاح  نقيــض 

الجــدب. بــه  يــراد  كمــا  ظلمــا. 

أمّــا شــرعا: فيمكــن أن يقــال فيهــا 
مــن  النـّـاس  علــى  يَفُــوت  مــا  بأنهّــا: 

الشّــرعية. المصالــح 

ثانيــا: الضّوابــط المقاصديّــة لمعرفــة 
رتــب المفاســد وتطبيقاتهــا...

والمفاســد  الأضــرار  أنّ  تقــدّم 
الأحــكام  تقريــر  مــن  دفعــا  الملحوظــة 
ليســت علــى وِزان واحــد، بــل هــي رتــب 
متفاوتة، منها الخفيف والشّديد والأشدّ، 
منهــا مــا يفــوّت مصلحــة ضروريـّـة، ومنهــا 
مــا يهــدم مصلحــة حاجيــة أو تحســينية، 
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منهــا مــا يتعلّــق بأمــور الدّنيــا ومنهــا مــا 
يتعلّــق بمســائل الدّيــن.

الشّــريعة  أحــكام  جــاءت  ولهــذا 
فانقســمت  الأســاس،  هــذا  مــع  متّفقــة 
وفــي  وصغائــر،  كبائــر  إلــى  الذّنــوب 
الكبائــر منهــا هنــاك الكبيــرة وهنــاك أكبــر 
لشــدّة  راجــع  التّقســيم  وهــذا  الكبائــر، 
المحرّمــات. هــذه  فــي  الــازّم  الضّــرر 

مــن  الذّنــوب  مــن  هنــاك  أنّ  كمــا 
لا يغفرهــا الله تعالــى  إذا مــات العبــد 
ــالله،  ــة منهــا  وهــي الإشــراك ب قبــل التّوب
بهــا  العبــد  مــأ  ولــو  يغفرهــا  وذنــوب 
صحائــف عملــه، وبلغــت عنــان السّــماء.

التّكليفــيّ  الحكــم  أقســام  وفــي 
ــاك الحــرام والمكــروه، ولا شــكّ أنّ  هن
ــى شــدّة المفســدة  ع راجــع إل ــوُّ هــذا التّن
فهــو  ضــرره  عظـُـم  فمــا  المدفوعــة؛ 
الحــرام ومــا خــفّ فهــو المكــروه، فــا 
كان  إذا  إلاّ  شــيء  فــي  الحرمــة  تثبــت 
شــرعا. ولا  طبعــا  يحتمــل  لا  ضــرره 

وكلّ هــذه الأضــرار بــكلّ أنواعهــا 
ودرجات خطورتـــها مطلوبة الاجتناب، 

الأحــوال  فــي  فيــه  إشــكال  لا  وهــذا 
العاديــة، بيــد أنّ السّــؤال الــذي يقفــز إلــى 
الذّهــن الآن هــو: مــاذا لــو لــم يتيسّــر دفــع 
المفســدة إلاّ بارتــكاب مفســدة أخــرى، 
مــا هــو الميــزان الــذي يفُــزع إليــه لمعرفــة 
ــن الأشــدّ فالأشــدّ  ــب المفاســد، وتبيُّ رت
مــن  لابــدّ  منهــا؟  فــالأرذل  والأرذل 
وجــود معيــار يســاعدنا علــى ارتــكاب 
أهــون الشّــرين، ودفــع أشــدّ المفســدتين 

ــرّره قواعــد الضّــرر. كمــا تق

مــا هــو هــذا المعيــار؟ هــل تُعــرف 
بالضّــرورة والظنّــون  المفســدة  مراتــب 
المعتبــرة كمــا قــال العــزّ بــن عبــد السّــام 
فــي أحكامــه)2(؟ أم بالرّجــوع إلــى ميــزان 

ــق؟  ــار دقي ــط ومعي منضب
 ولا شــكّ أنّ الرّكــون إلــى مــا ذكــره 
العــزّ بــن عبــد السّــام يفتــح البــاب إلــى 
اختــاف  بســبب  التّقديــر  فــي  الخطــأ 
ــون، وتعــدّد الأفهــام، خصوصــا إذا  الظنّ
تصــدّى للأمــر مــن ليــس لــه بأهــل. فلابدّ 
مــن ردّ الأمــر فــي تعــرّف رتــب الأضــرار 
إلــى ميــزان منضبــط لا يختلف باختلاف 

الظنّــون والأعــراف والأحــوال.
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تُعــرّف  المصلحــة  كانــت  وإذا 
بكونهــا جلــب منفعــة أو دفــع مفســدة 
فإنـّـه يمكــن الارتــكاز علــى هــذا المعنــى 
ــزان  ــة رتــب المفاســد، فيكــون مي لمعرف
الــذي  نفســه  الميــزان  هــو  المفاســد 
مــن  لكــن  المصالــح  رتــب  بــه  تعــرف 

المقابلــة. جهــة 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنـّـه يمكــن 
قيّــاس شــدّة المفســدة وقوّتهــا بالنظّــر 
تة فكلّمــا  إلــى رتبــة المصلحــة الـــمفوَّ
عظمــت المصلحــة عظمــت المفســدة 
خفّــت  وكلّمــا  فواتهــا،  عــن  اللازّمــة 

خفّــت. 

تكــون  الأســاس  هــذا  وعلــى 
المفســدة الناّشــئة عــن تفويــت مصلحــة 
ضروريــة هــي أفــدح المفاســد وأشــدّها 
خطــرا فــي ميــزان الشّــرع، وتليهــا تلــك 
التــي تهــدم مصلحــة حاجيــة ثــمّ التــي 

تهــدم مصلحــة تحســينية. 
المجتمعــة  المفاســد  كانــت  وإذا   
متســاوية فــي الشّــدة بــأن كانــت كلّهــا 
تهــدّد الضّروريــات مثــا لــزم التّرجيــح 
بينهــا بالنظّــر إلــى متعلّقاتهــا، فمــا تعلّــق 

ضــررا  أخطرهــا  كان  بالدّيــن  منهــا 
منهــا  تعلّــق  مــا  ثــمّ  أثــرا،  وأبعدهــا 
ــق بالعقــل، ثــمّ مــا  بالنفّــس، ثــمّ مــا تعلّ
تعلّــق بالنسّــل، ثــمّ مــا تعلّــق بالمــال.

 فــإن تســاوت الأضــرار المتزاحمــة 
ومــن  ذاتهــا  فــي  قوّتهــا  حيــث  مــن 
حيــث متعلّقهــا نظُــر فــي معرفــة أرذلهــا 
وأســوئها إلــى أعمّهــا فيقــدّم فــي الــدّرء 
مراتــب  تقــاس  وهكــذا  غيــره.  علــى 

المفســدة، كمــا ســيتّضح فيمــا يلــي.

1  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
شــدّتها فــي ذاتهــا.

شــدّتها  حيــث  مــن  المفســدة 
وخطورتهــا تتــدرّج فــي ثلاثــة مراتــب 
هــي: المفســدة المفوّتــة للضّروريــات 
للحاجيــات  المفوّتــة  المفســدة  تليهــا 

للتّحســينيات:  المفوّتــة  وخيــرا 

أ  المفسدة المفوّتة للضّرورياّت: .
مصلحــة  تهــدم  التــي  المفســدة 
المفاســد  أنــواع  أشــدّ  هــي  ضروريــة 
والمقدّمــة  خطــرا،  وأعتاهــا  ضــررا 
عنــد  دفعهــا  فــي  رعيــا  غيرهــا  علــى 
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اجتماعهــا مــع غيرهــا؛ لكــن مــا حقيقــة 
ــا  ــزم عــن ضياعه ــي يل ــات الت الضّروري

المفاســد؟  أنــواع  أشــدّ  وقــوع 

الضّروريــات هــي المصالــح التــي 
ولا  بهــا،  إلاّ  النـّـاس  حيــاة  تقــوم  لا 
قــال  كمــا  عنهــا،  الاســتغناء  يمكنهــم 
الضّروريـّـة  »أمّــا  الشّــاطبي:  الإمــام 
فمعناهــا أنـّـه لابــدّ منها فــي قيّام مصالح 
الدّيــن والدّنيــا، بحيــث إذا فُقــدت لــم 
تَجــرِ مصالــح الدّنيــا علــى اســتقامة بــل 
حيــاة،  وفَــوْت  وتهــارج  فســاد  علــى 
وفــي الأخــرى فَــوْت النجّــاة والنعّيــم 

المبيــن«)3(. بالخســران  والرّجــوع 
 وإذا كان دفــع المفســدة هــو الوجــه 
فإنـّـه  الشّــرعيّة،  للمصلحــة  الثاّنــي 
تــة  يمكــن القــول بــأنّ المفســدة المفوِّ
الشّــديد  الضّــرر  هــي:  للضّروريـّـات 
ولا  طبعــا  تحمّلــه  يمكــن  لا  الــذي 
شــرعا، فإذا حلّ عمّ الفســاد والفوضى 
واختــلّ نظــام الحيــاة فــي الدّنيــا، وكان 

ســببا فــي دخــول النـّـار يــوم القيامــة.
ومن أمثلة هذا النوّع من المفاسد: 
الشّــرك بــالله، فهــو مــن أعظــم الذّنــوب 

التــي إذا تلبّــس بهــا العبــد حبــط عملــه 
كلّــه، ولــم يقُبــل منــه صرفــا ولا عــدلا، 
ــى يلــج الجمــل  ــة حتّ ولــم يدخــل الجنّ

فــي ســمّ الخيــاط.
علــى  القرآنيــة  الشّــواهد  ومــن 
الذنــوب  أعظــم  الشّــرك  اعتبــار 
وأشــدّها  الأضــرار  وأفــدح  وأكبرهــا، 

قولــه تعالــى: ژ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ژ)4(.  ڑڑ  ژ 
ــل  ــة بعــد مقت ــت هــذه الآي ــد نزل وق
وأسْــر  قريــش  مــن  المشــركين  أحــد 
وعيّــروا  قريــش  كفّــار  فســخر  اثنيــن، 
المســلمين باســتباحة الشّــهر الحــرام، 
فأنــزل الله هــذه الآيــة لبييّــن أنّ الإقامــة 
علــى الكفــر وإخــراج المســلمين مــن 
مكّــة ومنعهــم مــن البيــت الحــرام أكبــر 

ضــررا عنــد الله مــن القتــل)5(.

 وممّــا يؤكّــد اعتبــار الشّــرك بــالله 
هــو  الإطــاق  علــى  الذّنــوب  أعظــم 
حرمــان المتلبّــس بــه مــن المغفــرة كمــا 
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ  تعالــى:  قــال 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ژ)6( ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ومثــل هــذه الشّــواهد كثيــر أيضا في 
الســنةّ النبويـّـة، منهــا أنّ النبّــي  حــذّر 
أمّتــه مــن الكبائــر، وعــدّد أكبرها ضررا، 
جاعــا الشّــرك بــالله تعالــى فــي مقدّمهــا 
 ِ بِــاللَّ شْــرَاكُ  الِْ الْكَبَائِــرِ  »أكَْبَــرُ  فقــال: 
وَقَتْــلُ النَّفْــسِ وَعُقُــوقُ الْوَالِدَيْــنِ وَقَــوْلُ 

ورِ«)7(. ورِ، أوَْ قَــالَ وَشَــهَادَةُ الــزُّ الــزُّ

يؤكّــد هــذا مــا رواه الإمام مســلم في 
كتــاب الإيمــان قــال: بــاب كــون الشّــرك 
بعــده،  الذّنــوب وبيــان أعظمهــا  أقبــح 
ونقــل بســنده عــن عبــد الله بــن مســعود 
الذنــب  أي    النبــي  ســألت  قــال: 
ا  ِ نِــدًّ أعظــم عنــد الله؟ قــال: »أنَْ تَجْعَــلَ لَِّ
ــمٌ.  ــكَ لَعَظِي ــتُ: إِنَّ ذَلِ ــكَ. قُلْ ــوَ خَلَقَ وَهُ
؟ قَــالَ: وَأنَْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ  قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ
؟  تَخَــافُ أنَْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ. قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ

ــارِكَ«)8(. ــةَ جَ ــيَ حَلِيلَ ــالَ: أنَْ تُزَانِ قَ

ب  المفسدة المفوّتة للحاجيّات: 

 المفســدة فــي هــذه الرّتبــة تنشــأ عن 

هــدم مصلحــة حاجيــة؛ فمــا المقصــود 
بالمصالــح الحاجيــة؟ 

شُــرع  مــا  بالحاجيّــات)9(:  يقصــد 
فــي  الواقــع  الحــرج  ورفــع  للتّخفيــف 
تحقيــق  فــي  المكلّــف  ســعي  طريــق 
مطلوبــه مــن المصالــح الضّروريّــة. وقــد 
الشّــاطبي بقولــه: »وأمّــا  عرّفهــا الإمــام 
الحاجيّــات فمعناهــا: أنـّـه مفتقر إليها من 
حيــث التّوســعة ورفــع الضّيــق، المــؤدّي 
والمشــقّة  الـــحرج  إلــى  الغالــب  فــي 
اللاحّقــة بفــوت المطلــوب. فإذا لــم تُراعَ 
دخــل علــى المكلّفيــن  علــى الجملــة  
ــه لا يبلــغ مبلــغ  الحــرج والمشــقّة، ولكنّ
ــع فــي المصالــح  الفســاد العــادي المتوقّ

العامّــة«)10(.
الحاجيّــات  معنــى  مــن  وانطلاقــا 
فــإنّ المفســدة اللازّمــة عــن ضياعهــا هــي 
ــي  ــى الحــرج والمشــقّة ف ــؤدّي إل ــي ت الت
الجملــة، كمــا يقــع للمكلّــف فــي تركــه 
الأخــذ بالرّخــص الشّــرعية مــن التّيمّــم 
وإباحــة الفطــر في نهــار رمضان والجمع 
والقصر في الصّلاة المفروضة، وغيرها 

ممّــا يرجــع لمصلحــة الدّيــن.
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بــاب  فــي  الرّخــص  هــذه  ومــن 
المعامــات: تشــريع بعض العقود على 
والقــراض  كالسّــلم  القيــاس،  خــاف 

وغيرهــا. والإجــارة،  والمســاقاة 
أنــواع  مــن  الرّتبــة  هــذه  أنّ  بيــد 
ســابقتها،  مــن  أخــفّ  تُعــدّ  المفاســد 
فــا يــؤدّي وقوعهــا إلــى اختــال نظــام 
الحيــاة واضطرابهــا، وضيــاع مصالــح 
علــى  يدخــل  وإنمّــا  والدّنيــا،  الدّيــن 
ــاس فــي الغالــب الحــرج والمشــقّة. النّ

تة للتّحسينيّات:  ج  المفسدة المفوِّ
 وهــذه أخــفّ مراتــب المفســد فــي 
مصلحــة  خــرم  مــن  وتحــدث  القــوّة، 
حقيقتهــا  علــى  وللوقــوف  تحســينية، 
التّحســينيات؛ فمــا  بــدّ مــن معرفــة  لا 

التّحســينية؟  المصالــح  حقيقــة 
التّحسينيّات)11( هي: جملة التّكاليف 
بمحاســن  الأخــذ  إلــى  ترجــع  التّــي 
العــادات، والتــزام أفضــل المناهــج فــي 
الحيــاة، واجتنــاب ذميــم الأخــاق وقبيــح 
الصّفــات، حتّــى تبــدو الأمّــة بمظهــر يليق 
بســماحة هــذا الدّيــن الحنيــف، وعظــم 

الرّســالة التــي تكفّلــت بحملهــا.

 قــال الإمــام الشّــاطبي فــي بيانهــا: 
مــن  يليــق  بمــا  الأخــذ  فمعناهــا   ...«

ــب الأحــوال  محاســن العــادات، وتجنُ
العقــول  تأنفهــا  التــي  المدنِّســات 

الرّاجحــات«)12(.

الأمــر  التّحســينيات:  أمثلــة  ومــن 
والثـّـوب،  والمــكان  البــدن  بطهــارة 
الرّجــالِ  وأخــذ  العــورات،  وحفــظ 
المســاجد،  إلــى  الذّهــاب  الزّينةَعنــد 
ب إلــى الله تعالــى بأنواع النوّافل  والتّقــرُّ
مــن الصّدقــات والقربــات وغيرهــا مــن 
مصلحــة  إلــى  ترجــع  التــي  الأحــكام 

الدّيــن.
قتــال  منــع  الجهــاد:  بــاب  وفــي 
غيــر المقاتليــن مــن الشّــيوخ والنسّــاء 
الالتــزام  إلــى  نــدب  كمــا  والأطفــال، 
وحــرّم  والشّــراب،  الطّعــام  بــآداب 
مــا خبــث منــه، ونهــى عــن الإســراف 

لتّقتيــر. وا
منــع  الشّــخصية:  الأحــوال  وفــي 
الــزّواج،  عقــد  مباشــرة  مــن  المــرأة 
وحــثّ علــى اعتبــار الكفــاءة فــي اختيــار 
ــاق وغيرهــا مــن  الأزواج، وشــرع الطّ
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التّزييــن  موقــع  تقــع  التــي  الأحــكام 
للحيــاة.  والتّجميــل 

ترجــع  التّحســينيّات  كانــت  وإذا   
ومحاســن  الأخــاق  مــكارم  إلــى 
عــن  المترتّبــة  الآثــار  فــإنّ  العــادات، 
بالمفســدة  المقصــود  هــو  تضييعهــا 

التّحســينيّة. للمصالــح  تــة  المفوِّ
 ودفع هذا النوّع وإن كان مطلوبا إلاّ 
ــه ليــس كطلــب المرتبتيــن السّــابقتين،  أنّ
فــا يلــزم مــن وقوعهــا اختــال نظــام 
الحيــاة، وعمــوم الفســاد والفوضــى كمــا 
فــي تفويــت الضروريـّـات، ولا يصيــب 
النّــاس الحــرج والمشــقّة كمــا فــي فســاد 
الحاجيّات، ولكن تصبح الحياة قبيحة، 
والعيش منغّصا كما هو حاصل مشاهد 
مــن انتشــار الرّذائــل وتــردّي الأخــاق 

القيــم وفســاد الــذّوق العــامّ.
هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  د  

دفعــا:  المفاســد 
تقــدّم أنّ دفــع المفســدة مــن قواعــد 
مقاصــد  ومــن  المقــرّرة،  الشّــريعة 
يمكــن  فــا  الأساســيّة،  التّشــريع 
المفاســد  جملــة  يدفــع  أن  للمكلّــف 

الدّينيــة والدّنيويــة علــى اختلافهــا إلاّ 
ــرّط  ــريعة، فكلّمــا ف ــزام أحــكام الشّ بالت
فــي بعــض الأحــكام لحقــه مــن الضّــرر 

الالتــزام. فيهمــن  فــرّط  مــا  بقــدر 
 ويجــري مــا تقــدّم فــي الأحــوال 
الاختياريــة والظـّـروف العاديــة مــن غيــر 
الضّــرورة  أحــوال  فــي  أمّــا  إشــكال؛ 
أيــن تتزاحــم المفاســد فــي محــلّ واحــد 
إلاّ  جميعــا  دفعهــا  يمكــن  لا  بحيــث 
بفعــل واحــدة منهــا، فهاهنــا لابــدّ مــن 
والأســوء  فالأفســد  الأفســد  معرفــة 
ليتســنىّ  المفاســد؛  مــن  فالأســوء 
وفعــل  أخفّهــا  ارتــكاب  للمكلّــف 
كمــا  وأشــدّها  أقواهــا  لدفــع  أهونهــا 
هــو مقّــرر عنــد العلمــاء، قــال العــزّ بــن 
عبــد السّــام: »إذا اجتمعــت المفاســد 
درأنــا  درؤهــا  أمكــن  فــإن  المحضــة؛ 
ــا الأفســد  ــع درأن وإن تعــذّر درء الجمي

فــالأرذل«)13(. والأرذل  فالأفســد 

ابتُلــي  »إنّ مــن  ابــن نجيــم:  وقــال 
ببليتيــن وهمــا متســاويتان يأخــذ بأيهّمــا 
شــاء، وإن اختلفــا يختــار أهونهمــا«)14(.

الأســوأ  اختيــار  أنّ  والمؤكّــد 
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فالأســوأ مــن المفاســد عنــد اجتماعهــا 
المذكــورة  المعاييــر  علــى  يعتمــد 
ــذي يهــدم مصلحــة  ســابقا، فالضّــرر ال
يليــه  وأقواهــا،  أشــدّها  هــو  ضروريــة 
الــذي يفــوت مصلحــة حاجيــة، فالــذي 
والأمثلــة  تحســينية،  مصلحــة  يهــدم 

منهــا:  كثيــرة  ذلــك  علــى 

  إقــرار إمامــة الفاســق فــي الصّــاة 
ــي  وفــي الجهــاد لمــا جــاء فــي ســنن أب
داود مــن حديــث أبــي هريــرة  أنّ 
النبّــي قال: »الْـــجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ 
ــرًا، وَإِنْ  ا كَانَ أوَْ فَاجِــ ــرًّ مَــعَ كُلِّ أمَِيــرٍ بَــ
ــاَةُ وَاجِبَــةٌ عَلَيْكُــمْ  عَمِــلَ الْكَبَائِــرَ، وَالصَّ
ا كَانَ أوَْ فَاجِــرًا،  خَلْــفَ كُلِّ مُسْــلِمٍ بَــرًّ

وَإِنْ عَمِــلَ الْكَبَائِــرَ«)15(.
 والحديــث وإن أعــلّ بالضّعــف إلاّ 
أنّ العلمــاء متّفقــون علــى صحّــة معنــاه، 
فقــد دلّ علــى وجــوب الجهــاد تحــت 
رايــة الإمــام الفاجــر؛ لأنّ الجهــاد للــذّب 
عــن الدّيــن وحمايــة الحــوزة ضــروري 
من الضّروريات، أمّا اشــتراط العدالة في 
الإمــام فمــن الحاجيــات، لــذا كان الجهاد 
تحــت رايتــه ارتــكاب لأخــفّ الضّرريــن، 

لمــا يعُلــم من خطورة تعطيل الجهاد وما 
يترتّــب عــن ذلــك مــن تدميــر البــاد وقتــل 
العبــاد، فذلــك أشــدّ مــن الضّــرر الــازّم 
عــن القتــال تحــت رايــة الإمــام الفاســق.

الـــمهدّد  الضّــرر  دفــع  ومثــال 
مفــوّت  ضــرر  بارتــكاب  للضّــروري 
لتّحســيني إِذْنُ الشّــرع فــي الأكل مــن 
الضّــرورة  فــي  المحرّمــة  الأطعمــة 

ڑ  ڑ  ژ  تعالــى:  قولــه  كمافــي 
گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

. ) 1 6 ژ) ہ
مــن  بــالأكل  الإذن  وتوجيــه   
أشــدّ  لــدرء  هــو  هنــا  المحرّمــات 
فالضّــرر  أخفّهمــا؛  بفعــل  الضّرريــن 
الــذي يقــع علــى النفّس بتــرك التّرخّص 
أشــدّ مــن الــازّم عــن تنــاول شــيء مــن 
المحــرّم؛ لأنّ تحريــم المســتخبث مــن 
الأطعمــة إنمّــا ثبــت حفظــا للمــروءات، 
ــى أكمــل العــادات  ــس عل وحمــا للنفّ
وبذلــك  التّحســينيات،  مــن  فهــو 
مــن هدمهــا  الحاصــل  الضّــرر  يكــون 
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وفــي  بالنفّــس،  التّضحيــة  مــن  أخــف 
ذلــك يقــول الإمــام الشّــاطبي: »حفــظ 
المهجــة مهــمّ كلّــي، وحفــظ المــروءات 
النجّاســات  فحرّمــت  مستحســن، 
لأهلهــا  وإجــراءً  للمــروءات،  حفظــا 
دعــت  فــإن  العــادات  محاســن  علــى 
الضّــرورة إلــى إحيــاء المهجــة بتنــاول 

أولــى«)17(. تناولــه  كان  النجّــس 

المتعلّــق  الضّــرر  دفــع  ومثــال 
المتعلّــق  حســاب  علــى  بالحاجــي 
بتحســيني التّرخيــص فــي لبــس الحريــر 
رواه  لمــا  حكّــة،  بــه  لـــمن  للرّجــال 
بــن  أنــس  عــن  بســندهما  الشّــيخان 
بَيْــرِ  ــصَ النَّبِــيُّ لِلزُّ مالــك  قــال: »رَخَّ
الْحَرِيــرِ  لَبْــسِ  فِــي  حْمَــنِ  الرَّ وَعَبْــدِ 

بِهِمَــا«)18(. كَانَــتْ  ــةٍ  لِحَكَّ
وإنمّــا جــاء التّرخيــص فــي لبس الحرير 
للرّجل عند الحاجة ارتكابا لأهون الشّرين، 
لأنّ الصّبر على الحرج الذي تسُبّبه الحكّة 
ــب عــن المخالفــة  أشــدّ مــن الضّــرر المترتّ
بلبــس الحريــر، نظــرا إلــى أنّ الثاّنــي متعلّــق 
بتحسيني من التّحسينيات، فكان أخفّ من 

الأوّل لتعلّقــه بحاجي من الحاجيــات. 

 ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأصــل 
أيضــا الفتــوى بجــواز التّــداوي بالميتــة 
غيــر  النجّســة  الأعيــان  مــن  ونحوهــا 
الخمــر عنــد الحاجــة، وتعــذّر الــدّواء 
الطّاهــر وغلبــة الظـّـن بحصــول الشّــفاء، 
معــروف)19(،  خــاف  المســألة  وفــي 
ولكــنّ الــذي يقــوّي حجّة المجيزين أنّ 
فــي التّــداوي بالنجّــس ارتكابــا لأخــفّ 
الضّرريــن؛ لأنّ الضّــرر الحاصــل مــن 
أخــفّ  النجّســة  بالأعيــان  التّــداوي 
المــرض؛  يســبّبه  الــذي  الضّــرر  مــن 
مــن  تحســيني  بتفويــت  الأوّل  لتعلّــق 
بتفويــت  الثاّنــي  وتعلّــق  التّحســينيات 
حاجــي مــن الحاجيــات، أو ضــروري 
إذا كان المرض يهدّد النفّس بالموت.

 ومنهــا أيضــا الفتــوى بجــواز الأكل 
ــد  ــد الضّــرورة عن مــن لحــوم البشــر عن
مــن يــرى جــواز ذلــك)20(؛ لأنّ إحيــاء 
المهجــة أهــمّ فــي القيــاس مــن احتــرام 
حرمــة الميــت؛ ذلــك أنّ حرمــة الميــت 
إلــى  رعيهــا  أفضــى  إذا  تُراعــى  لا 
ــوّي رأي  ــا يق مــوت الإنســان، وهــذا م
المجيزيــن لــأكل؛ لأنّ الأكل وإن كان 
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فيــه هــدم لتحســيني مــن التّحســينيات 
إلاّ أنـّـه يدفــع بــه وقــوع ضــرر محقّــق 

بضــروري مــن ضــرورات النفّــس.

2  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
تعلّقهــا بالكلّيّــات الخمــس

علــى  العلمــاء  أقــوال  تواتــرت 
ــة بخمــس  التّمثيــل للمصالــح الضّروريّ
الكلّيّــات  عليهــا  أطلقــوا  مصالــح 
الخمــس، وهــي: كلّيــة الديــن، النفّــس، 

والمــال. النسّــل  العقــل، 

وهــذا التّرتيــب راجــع إلــى أهميّــة 
كلّ واحدة بالنسّــبة إلى البقيّة، ومســتند 
إلــى نصــوص لا تعُــدّ كثــرة فــي القــرآن 

والســنةّ علــى تأكيــد هــذه الحقيقــة.

وعلــى هــذا الأســاس يكــون أشــدّ 
المفاســد وأقواهــا مــا تعلّــق منهــا بكليّــة 
النفّــس،  لكلّيــة  تــة  المفوِّ ثــمّ  الدّيــن، 
المفوّتــة  وأخيــرا  فالنسّــل  فالعقــل، 
ــة المــال؛ وفــي هــذا يقــول الإمــام  لكلّي
عُــدم  الدّيــن  عُــدم  »فلــو  الشّــاطبي: 
الجــزاء المرتجــى، ولــو عُــدم المكلّــف 
العقــل  عُــدم  ولــو  يتديـّـن،  مــن  لعُــدم 

ــم  ــدم النسّــل ل ــو عُ ــن، ول لارتفــع التّديّ
يكــن فــي العــادة بقــاء ولــو عُــدم المــال 

لــم يبــقَ عيــش«)21(.
هــذا  صحّــة  تقريــر  فــي  والأدلـّـة   
التّرتيــب كثيــرة فــي القرآن والســنةّ منها: 

  قولــه تعالــى: ژ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ژ)22(. ٹ  ٹ  ٿ 
مــن  جملــة  القــرآن  ذكــر  فقــد   
صفــات عبــاد الرّحمــن، التــي تُرشّــحهم 
ء منــازل الغــرف عنــد الله تعالــى  لتبــوُّ
ومــن هــذه الصّفــات اجتنــاب الشّــرك، 

بغيــر حــقّ والزّنــى. والقتــل 
ووجــه الدّلالــة مــن الآيــة أنهّــا لــم 
ترتِّــب تلــك المنهيــات ترتيبــا عفويــا؛ 
الواجبــة  الفصاحــة  مــع  يتنافــى  فهــذا 
لــكلام الله تعالــى، ولكنـّـه يفُصــح عــن 
مرتبّــة  الله  عنــد  الذنــوب  أعظــم  بيــان 
تنازليّــا بحســب خطرهــا علــى  ترتيبــا 
ــالله  ــد، فجعــل أعظمهــا الإشــراك ب العب
لتعلّقــه بالدّيــن، ثــمّ قتــل النفّــس بغيــر 
نــى. وهــذا مــا صــرّح بــه  حــقّ ثــمّ الزِّ
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الإمــام القرطبــي قائــا: »ودلـّـت هــذه 
الآيــة علــى أنـّـه ليــس بعــد الكفــر أعظــم 

نــى«)23(. مــن قتــل النفّــس ثــمّ الزِّ
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ژ  ســبحانه:  وقــال  ـ 
ۓ  ھ ےے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ژ)24( ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
أخبــرت الآيــة الكريمــة أنّ الله عــزّ 
الذّنــوب،  ســائر  لعبــاده  يغفــر  وجــلّ 
واســتثنى ذنبــا واحــدا هــو الشــرك بــالله؛ 
ووجــه الدّلالــة أنّ اســتثناء الشّــرك بــالله، 
إثمــا  افتــروا  بأنهّــم  أصحابــه  ووصــف 
عظيما ينبئ بفداحة مفســدة الشّــرك على 
العبــاد، وســوء عاقبتــه في الدّنيــا والآخرة.

ــرة،  ــى كثي ــي هــذا المعن ــات ف والآي
ومــن الســنةّ أحاديــث كثيــرة أيضــا منها: 
ــيّ  أيّ الذّنــب عنــد    ســئل النبّ
ا وَهُــوَ  ِ نِــدًّ الله أكبــر؟ فقــال: »أنَْ تَجْعَــلَ لَِّ
خَلَقَــكَ. قُلْــتُ: إِنَّ ذَلِــكَ لَعَظِيمٌ.قُلْــتُ: 
؟ قَــالَ: وَأنَْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ تَخَــافُ  ثُــمَّ أيَُّ
؟ قَــالَ أنَْ  أنَْ يَطْعَــمَ مَعَكَ.قُلْــتُ: ثـُـمَّ أيَُّ

تُزَانِــيَ حَلِيلَــةَ جَــارِكَ«)25(.

أنّ  بوضــوح  يــدلّ  والحديــث   
أعظــم الذّنــوب علــى العبــد هــو الشّــرك 

نــى،  بــالله  كمــا تقــدّم  ثــمّ القتــل ثــمّ الزِّ
وترتيــب هــذه الذّنــوب على هــذا النحّو 
راجــع إلــى شــدّة المفســدة اللازّمــة عــن 
كلّ واحــدة منهــا ولـــهذا كان أشــدّها 
الــذي يقــع ضــرره علــى الدّيــن، يليــه 

ــمّ النســل. ــس ث ــى النفّ ــذي يقــع عل ال

البخــاري  رواه  مــا  أيضــا  ومنهــا  ـ 
 بســنده مــن حديــث أبــي ذرّ الغفــاري
أنّ النبّــيّ  قــال: »مَــا مِــنْ عَبْــدٍ قَــالَ لَ 
ُ ثـُـمَّ مَــاتَ عَلَــى ذَلِــكَ إِلَّ دَخَــلَ  إِلَــهَ إِلَّ اللَّ
الْجَنَّــةَ. قُلْــتُ: وَإِنْ زَنَــى وَإِنْ سَــرَقَ؟ قَالَ: 
وَإِنْ زَنَــى وَإِنْ سَــرَقَ. قُلْــتُ: وَإِنْ زَنَــى 
ــرَقَ.  ــى وَإِنْ سَ ــالَ: وَإِنْ زَنَ ــرَقَ؟ قَ وَإِنْ سَ
قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَــرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى 
.)26(» وَإِنْ سَــرَقَ عَلَــى رَغْــمِ أنَْــفِ أبَِــي ذَرٍّ

وكان أبــو ذرّ إذا حــدّث بهــذا الحديــث 
 .ّقــال: وإن رغــم أنــف أبــي ذر

أنّ  الحديــث  عليــه  يــدلّ  والــذي 
نــى والسّــرقة لا  مرتكــب الكبائــر كالزِّ
الذّنــوب  أكبــر  النـّـار، وأنّ  فــي  يخُلّــد 
بــالله  الإشــراك  هــو  بالدّفــع  وأولاهــا 
الــذي  الخالــص  للتّوحيــد  المنافــي 

العبــد. عليــه  يمــوت  أن  ينبغــي 
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هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات    2
دفعــا:  المفاســد 

لا يلجــأ إلــى قيــاس شــدّة المفســدة 
باعتبــار تعلّقهــا بالكلّيــات الخمــس إلاّ 
إذا كانــت المفاســد المجتمعــة فــي رتبــة 
واحــدة  أي تســاوت مــن حيــث شــدّتها 
تـــهدّد  كلّهــا  كانــت  بــأن  ذاتـــها   فــي 
مصلحــة  أو  مثــا  ضروريــة  مصلحــة 

حاجيــة أو تحســينية.
 ولا بــدّ فــي مثــل هــذه الأحــوال من 
النظّــر إلــى شــدّة المفســدة مــن حيــث 
متعلّقهــا، فمــا تعلّــق منهــا بالدّيــن كانــت 
أشــدّ المفاســد علــى الإطــاق والأولــى 
فــي  كان  وإن  غيرهــا،  علــى  بالدّفــع 
دفعهــا ارتــكاب لمــا هــو دونهــا، ومــا 
تعلّــق بالنفّــس تُــدرأ بارتــكاب مــا تعلّــق 
بالعقــل أو النســل أو المــال وهكــذا. 

ــرة منهــا:  ــة علــى ذلــك كثي والأمثل

فــي ســبيل الله،  الجهــاد  تشــريع    
إلاّ  يقــوم  لا  الجهــاد  أنّ  ومعلــوم 
علــى التّضحيــة بالنفّــوس، والتّضحيــة 
غيــر  مــن  عظيمــة  مفســدة  بالنفّــوس 
الجهــاد  فــي  شُــرعت  ولكّنهــا  شــكّ؛ 

لدفــع مفســدة أشــدّ وأخطــر وهــي مــا 
يحصــل مــن تــرك الجهــاد مــن تدميــر 

للعبــاد. وقتــل  للبــاد 

  ومــن الأمثلــة أيضــا: إباحــة إســاغة 
تعــذّر  إذا  الخمــر  مــن  بقليــل  الغصّــة 
دفعهــا بغيــره؛ لأنّ المفســدة المتوقّعــة 
الاختنــاق  وهــو  التّرخــص   تــرك  مــن 
مــن  أشــدّ  المــوت   حتّــى  بالغصّــة 
المفســدة اللازّمــة مــن التّرخص بشــرب 
الأولــى  لتعلّــق  الخمــر؛  مــن  القليــل 
ــة بالعقــل، ولهــذا  ــق الثاّني بالنفّــس وتعلّ
فارتــكاب أهــون الشّــرين يقضي بشــرب 
القليــل مــن الخمــر حفظــا للمهجــة. 

جــواز  كذلــك:  الأمثلــة  ومــن    
قــذف المــال فــي البحــر لتخفيــف حمــل 
وخشــية  البحــر  اغتــام  عنــد  السّــفينة 
الرّكاب على حياتهم؛ لأنّ المفسدة في 
ضيــاع المــال أهــون مــن غــرق السّــفينة 
وهــاك مَــن فيهــا. كمــا يقــول ابــن عبــد 
السّــام: »ولــو كان فــي السّــفينة مــال أو 
حيــوان محتــرم لوجــب إلقــاء المــال ثــمّ 
الحيــوان المحتــرم؛ لأنّ المفســدة فــي 
فــوات الأمــوال والحيوانــات المحترمــة 
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أخــفّ مــن المفســدة فــي فــوات الأرواح 
والنـّـاس«)28(.

3  قيّــاس قــوّة المفســدة مــن حيــث 
العمــوم والخصــوص: 

أمّــا الـــمعيار الثاّلــث الــذي تُقــاس 
بــه شــدّة المفســدة فهــو النظّــر إليهــا مــن 
فهنــاك  والخصــوص  العمــوم  حيــث 
المفســدة العامّــة والمفســدة الخاصّــة.

الكلّيــة:  أو  العامّــة  الـــمفسدة  أمّــا 
فهــي التــي تعــود علــى مـــجموع الأمّــة، 
أو علــى طائفــة عظيمــة منهــا أو علــى 

قطــر مــن أقطارهــا.
ومــن أمثلتهــا المفاســد التــي تهــدّد 
مصلحــة الدّيــن، وذلك أنّ الدّين فضلا 
عــن كونــه مــن الضّروريــات الخمــس 
لــكلّ فــرد، فهــو فــي الوقــت ذاتــه مــاذ 
الأمّــة ونطاقهــا الــذي يجمعهــا، وســبب 
فلاحهــا فــي الدّاريــن، ولذلــك كانــت 
المفاســد المهــدّدة بإضعافــه وتوهينــه 

هــي الأفــدح والأســوأ.
ومــن أمثلتهــا أيضــا: خطــر الغــزو 
الحرمــات  يســتبيح  الــذي  العســكري 
الحــرث  ويهُلــك  والمقدّســات، 

ويســتولي  العقــول  ويفُســد  والنسّــل، 
علــى الحقــول، ويقضــي علــى الأخضر 
واليابــس  كمــا يقولــون  والــذي لا تزال 
تحــت  تــرزح  الإســام  بــاد  بعــض 

تحــت ضرباتــه. وتترنـّـح  وطأتــه 
ومــن المفاســد الكلّيــة أيضا ســقوط 
براثــن  فــي  الإســام  بــاد  مــن  كثيــر 
الغــزو الثقّافــي، واتبــاع السّــنن السّــيئة 
لليهــود والنصّــارى شــبرا بشــبر وذراعــا 
بــذراع، إضافــة إلــى مــا تعانيــه الأمّــة 
والحضــاري،  العلمــي  التّخلُّــف  مــن 
الكــون  فــي  الله  بســنن  والجهــل 
ــا فــي مفاســد  ــا أوقــع أمّتن ــاة، ممّ والحي
فادحــة أذلتّهــا بعــد عــزّ ومنعــة وقذفــت 
بهــا فــي متاهــات التّبعيّــة، بعدمــا كانــت 
تقــود العالــم أجمــع بالعلــم والإيمــان 

لمــدّة طويلــة مــن الزّمــن.
أمّاالمفسدة الخاصّة: فهي التي ترجع 
إلــى خصــوص الأفــراد، فــا تســتغرق إلاّ 

مجموعة محصــورة مــن الناّس.

ويمكــن التّمثيــل لهــا بمــا يقــع مــن 
الفســاد والحــرج مــن ضيــاع المصالــح 
الخاصّــة كالعبــادات المعيّنــة، وعقــود 
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بالصّيــد  المباحــات  وإحــراز  البيــع 
ونحوهــا. والاحتطــاب 

شــخصية،  تكاليــف  والعبــادات 
بالقصــد  يعــود نفعهــا علــى المكلّــف 
عاجــا  أمّــا  وآجــا؛  عاجــا  الأوّل 
وأمّــا  ومالــه،  لدمــه  العصمــة  فثبــوت 
والفــوز  تعالــى  الله  فإرضــاء  آجــا 
هــذه  فــوات  أنّ  شــكّ  ولا  بالجنــان. 
الخّاصــة. المفاســد  مــن  المصالــح 

ــي يعــود  ــع مــن المعامــات الت والبي
نفعها على العاقدين، حيث ينتفع البائع 
بالحصــول  المشــتري  وينتفــع  بالرّبــح 

علــى حاجياتــه ومتطلّبــات حياتــه. 

بالاحتشــاش  المباحــات  وإحــراز 
فــي  ظاهــر  والاصطيــاد  والاحتطــاب 
ــاس فــإذا  ترتــب منافعهــا علــى آحــاد النّ
مــا  وقــع  المنافــع  مــن  ذُكــر  مــا  ضــاع 
يقابلهــا من المفاســد على آحــاد الناّس. 
هــذه  ترتيــب  فــي  تطبيقــات  ب  

دفعــا المفاســد 

المعيــار  هــذا  علــى  الأمثلــة  مــن 
تجــاوز  إذا  التّســعير  بجــواز  القضــاء 

وأضــرّوا  السّــوق)29(،  أســعار  التّجّــار 
بالنّــاس. والمأخــذ الفقهــي الــذي أبُيــح 
مراعــاة  هــو  التّســعير  أساســه  علــى 
النـّـاس  عامّــة  يصيــب  الــذي  الضّــرر 
يقــع  الــذي  الضّــرر  بارتــكاب  ودفعــه 
علــى التّجّــار خاصّــة مــن إنقــاص نســبة 

عليهــم.  الرّبــح 

ولا ريــب أنّ فــي تقييــد أيدي التّجار 
ــه ضــرر  ــزم عن ــح يل ــد نســبة الرّب وتحدي
ــل يدفــع ضــررا  ــه فــي المقاب ــي، لكنّ مال
ماليــا آخــر يقــع علــى عمــوم النـّـاس، 
ولهــذا قُــدّم فــي الاعتبــار علــى الأوّل، 
واعتُبــر التّســعير تضحيــة بأشــد الشّــرين. 

 ومنهــا أيضــا: منــع تلقّــي الرّكبــان 
لمــا رواه الإمــام البخــاري فــي صحيحه 
قــال:    هريــرة  أبــي  حديــث  مــن 
ــي وَأنَْ يَبِيــعَ  »نَهَــى النَّبِــيُّ  عَــنِ التَّلَقِّ

حَاضِــرٌ لِبَــادٍ«)30(.

ــع: أن يخــرج  ومــن صــور هــذا البي
السّــوق،  أعلــى  إلــى  البلــد  تجّــار 
ويتلقّــون أهــل البــوادي الذيــن يأتــون 
بالجلــب لبيعــه فــي السّــوق، فيشــترون 
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يبيعــون  ثــمّ  الأثمــان  بأقــلّ  منهــم 
مرتفــع.  بثمــن  منهــم  اشــتروه  مــا 
السّــوق  بكســاد  الرّكبــان  يخُــدع  وقــد 
فيشــترون منهــم بأقــلّ مــن ثمــن المثــل.

بســبب  ليــس  البيــع  هــذا  ومنــع   
شــرطا  أو  أركانــه  مــن  ركــن  اختــال 
مــن شــروطه؛ ولكــن لاشــتماله علــى 
الضّــرر، فــإنّ التجّــار وبعد اســتحواذهم 
علــى الجلــب يبيعونــه بثمــن أعلــى مــن 
الثمّــن الــذي يبيــع بــه الرّاكــب عــادة، 
السّــعر علــى  بغــاء  الضّــرر  فيحصــل 
تحريــم  كان  ولهــذا  النـّـاس،  عمــوم 
العــام  الضّــرر  دفــع  لأجــل  التّلقــي 
وإن أدّى إلــى حصــول ضــرر بالتّجــار 

عليهــم. الرّبــح  بنقــص 
الحــدود  تطبيــق  أيضــا  ومنهــا 
والقصــاص علــى المجرميــن، وذلــك 
تغليبــا لمصلحــة الجماعة على مصلحة 
الفــرد، وبعبــارة أخــرى: دفعــا للمفســدة 
الخاصّــة. المفســدة  بارتــكاب  العامّــة 

فعــل  تســتلزم  القصــاص  وعقوبــة 
لأشــدهما،  دفعــا  المفســدتين  أخــف 
وذلــك أن تعطيــل القصــاص يؤدّي إلى 

تســاهل النـّـاس فــي الجرائــم وانتشــار 
الخــوف  لذلــك، وشــيوع  تبعــا  القتــل 
وغيــاب الأمــن  كمــا هــو واقــع الآن فــي 
بعــض بــاد الإســام ، وهــذه مفاســد 
ــاس، وتجعلهــم فــي  جســيمة تــؤرّق النّ
يمكــن  ولا  دائميــن  ورعــب  خــوف 
القاتــل،  حيــاة  إلــى  يلُتفــت  أن  معهــا 
أو ينُظــر إليــه بعيــن الرّأفــة؛ إذ لا ينفِــي 
القتــل إلاّ القتــل، وفــي هــذا يقــول الله 

ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  تعالــى: 
ۈژ)31(. ۆ  ۆ 

المســألة  أيضــا  الأمثلــة  ومــن   
الخلافية المشــهورة وهي مســألة قذف 
ضــرره)32(  يعــمّ  بمــا  الكفــار  حصــون 
إذا  ونـــحوهما  والتّغريــق  كالتّحريــق 
عصُمــت  مــن  حصونهــم  فــي  كان 
دماؤهــم مــن الـــمسلمين أو الذّمييــن أو 
المعاهديــن. وقــد يتخــذ الكفّــار هــؤلاء 
ــون بعصمتهــم. ترســا ودروعــا يتحصّن

 فمــن قــال بجــواز الرّمــي رأى أنّ 
وأنـّـه  الجهــاد،  ضــرورات  مــن  ذلــك 
نظــرا  الضّرريــن،  لأخــف  ارتــكاب 
واعتبــار  الرّمــي  تــرك  مــن  يلــزم  لمــا 
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عصمــة التّــرس مــن المفاســد الجســيمة 
علــى عمــوم الأمّــة، ولهــذا كان قــذف 
حصــون الكفّــار بمــا يعــم ضــرره يدفــع 
ضــررا لا يحتمــل يطــال مجمــوع الأمّــة 
أو قســما كبيــرا منهــا، فــإذا لــم يمكــن 
لضــرر  دفعــا  جــاز  بالرّمــي  إلاّ  دفعــه 
عــام بارتــكاب ضــرر خــاص، علــى أنّــه 
يقصــد الكفّــار بالضّــرب لا المســلمين.

كان  »إذا  الشّــافعي:  الإمــام  قــال 
فــي حصــن المشــركين نســاء وأطفــال 
بــأن  بــأس  فــا  مســلمون،  وأســرى 
ــق علــى الحصــن دون  ينُصــب المنجني

السّــاكن«)33(. فيهــا  التــي  البيــوت 
بــأس  »ولا  المبســوط:  فــي  وجــاء 
بإرســاله المــاء إلــى مدينــة أهــل الحرب 
ــار ورميهــم بالمنجنيــق،  وإحراقهــم بالنّ
مــن  نــاس  أو  أطفــال  فيهــم  كان  وإن 

المســلمين أســرى أو تجّــار«)34(.

 وإنمّــا جــاز رمــي أهــل الحــرب 
فــي هــذه الحالــة وإن أدّى رميهــم إلــى 
قتــل نفــس أو نفــوس معصومــة؛ لأنّ 
فيــه دفــع مضــرّة ظفــر أهــل الحــرب 
مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  بالمســلمين 

فــي  أشــدّ  وهــي  الكبيــرة  المفاســد 
الشّــرع.  ميــزان 

 ومــن الأمثلــة أيضــا تقييــد حرّيــة 
الإعــام بفــرض رقابــة صارمــة علــى 
مــا يعــرض فــي القنــوات ومــا ينُشــر فــي 
الشّــبكة العنكبوتيــة، ومــا تروّجــه بعــض 
المجــاتّ والمقــالات فــي الصّحــف 
وغيرهــا ممّــا يلُبّــس علــى النـّـاس دينهــم 

ويفُســد عقائدهــم ويشــين أخلاقهــم.
ــة فــي هــذه  ــات الرّقاب  وتدخّــل هيئ
دينهــا  فــي  الأمّــة  يحفــظ  الأحــوال 
شــرّ  عنهــا  ويــدرأ  وقيمهــا،  وعرضهــا 

وأخطرهــا. المفاســد  أنــواع 
برتــب  الفقــه  أنّ  والحاصــل 
المفاســد مــن الشّــروط المهمّــة لمــن 
ــوازل  يتصــدّى للإفتــاء، والمشــتغل بالنّ
ــا الحاضــر الــذي  خصوصــا فــي عصرن
القضايــا  فــي  هائــا  تزايــدا  يعــرف 
ــاة  والمســائل فــي شــتّى مجــالات الحي
والسّياســية  والاقتصاديــة  الطبّيــة 
ممّــا  وغيرهــا،  الدّوليــة  والعلاقــات 
بالفتــوى  المشــتغلين  علــى  يفــرض 
مســايرة هــذا التّطــوّر، وإيجــاد الحلــول 
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بالرّجــوع  المســائل،  لهــذه  الشّــرعية 
ضــوء  وفــي  التّشــريع،  مصــادر  إلــى 
مقاصــد الشّــريعة ومعرفــة وافيــة بفقــه 
الموازنــات والأولويــات، الموازنــة بين 

المصالــح عنــد الاجتمــاع، والموازنــة 
بيــن المفاســد عنــد الاجتمــاع أيضــا، 
والموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد.

الهوامش

دار  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان  انظــر:   )1(  

مــادة:  تاريــخ،  دون  القاهــرة،  المعــارف، 

المحيــط،  القامــوس   .3412/5 »فســد«، 

تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  آبــادي،  للفيــروز 

مؤسّســة  الرّســالة،  مؤسّســة  فــي  التّــراث 

1426هـــ/  ط8  لبنــان،  بيــروت،  الرّســالة، 

ص306. »فســد«،  مــادة:  2005م، 

وأســبابها  الدّنيــا  مصالــح  »وأمّــا  قــال:   )2(  

ومفاســدها فمعروفــة بالضّــرورات وتجــارب 

قواعــد  المعتبــرات«.  والظنّــون  العــادات 

ــام، العــزّ بــن عبــد  الأحــكام فــي مصالــح الأن

دار  الدّقــر،  الغنــيّ  عبــد  تـــحقيق:  السّــام، 

الطّبــاع للطّباعــة والنشّــر والتّوزيــع دمشــق، 

ص30. 1413هـــ/1992م،  ط1،  ســورية، 

 )3( الموافقــات فــي أصــول الشّــريعة، أبو إســحاق 

الشّــاطبي )790هـــ(، شــرح وتعليــق: الشّــيخ 

عبــد الله دراز، 8/2.

 )4( من الآية )217( من سورة البقرة.

للإمــام  القــرآن  للأحــكام  الجامــع  انظــر:   )5(  

بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القرطبــي، 

.31/3 1409هـــ/1989  ط1،  لبنــان، 

 )6( سورة البقرة الآية )48(.

 )7( رواه الإمــام البخــاري فــي كتــاب الدّيات باب 

قولــه تعالــى: }ومــن أحياهــا{، رقــم6871، 

بــن  محمّــد  المســند  الصّحيــح  الجامــع 

إســماعيل البخــاري، طبعــة بالأوفيســت عــن 

ــروت،  دار الطّباعــة بإســتنبول، دار الفكــر، بي

.266/4 لبنــان، 

بــاب:  القــرآن  تفســير  فــي  البخــاري  رواه   )8(  

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ژۈ  تعالــى:  قولــه 
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 .191  ،190/3 رقــم4477،  ۅژ 
والإمــام مســلم، الجامــع الصّحيــح، مســلم 

بــن الحجّــاج القشــيري، دار الفكــر، بيــروت، 

.63/2 لبنــان، 

 )9( انظــر: البرهــان فــي أصــول الفقــه، عبــد الملك 

ــق:  ــي، تحقي ــن يوســف الجوين ــد الله ب ــن عب ب

د.عبــد العظيــم محمــود الدّيــب دار الوفــاء، 

المنصــورة، مصــر، ط1، 1412هـــ/1992م، 

الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى   .602/2

محمّــد بــن محمّــد الغزالــي، دار الفكر، لبنان، 

دون تاريــخ، 288/1. شــرح تنقيــح الفصــول 

الأصــول،  فــي  المحصــول  اختصــار  فــي 

طــه  تحقيــق:  القرافــي،  إدريــس  بــن  أحمــد 

للطّباعــة،  دار عطــوة  ســعد،  الــرّؤوف  عبــد 

1414هـــ/1993م  ط2،  مصــر،  القاهــرة، 

الإســامية،  الشّــريعة  مقاصــد  ص391. 

الطاّهــر بــن عاشــور )1284هـــ(، نشــر الشّــركة 

تاريــخ ص82. للتّوزيــع، دون  التّونســيّة 

 )10( الموافقات في أصول الشّريعة، 10/2، 11.

 )11( الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدّيـن 

الكتــب  دار  الآمــدي،  علــي  أبــي  بــن  علــي 

العلميــة، بيـــروت، لبنـــان، 1405هـــ/1985م، 

الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى   .241/3

مســلّم  شــرح  الرّحمــوت  فواتــح   .290/1

المســتصفى،  بهامــش  مطبــوع  الثبــوت 

الشّــريعة  فــي  المصلحــة  262/2.ضوابــط 

الإســاميّة، محمّــد ســعيد رمضــان البوطــي، 

الجزائــر، ص111. رحــاب،  مكتبــة  طبــع 

 )12( المصدر السّابق، 11/2.

الأنــام،  مصالــح  فــي  الأحــكام  قواعــد   )13(

.139 ص

 )14( الأشباه والنظّائر، ص98.

 )15( رواه أبــو داود فــي كتــاب الجهــاد، بــاب: 

داود،  أبــي  ســنن  الجــور،  أئمّــة  مــع  الغــزو 

ســليمان بــن الأشــعث السّجســتاني دار إحيــاء 

فــي  البيهقــي  ورواه   .18/3 النبّويــة،  السّــنة 

السّــنن الكبــرى، كتــاب الصّــاة، بابالصّــاة 

المعرفــة،  دار  فعلــه،  يحُمــد  لا  مــن  خلــف 

1413هـــ/1992م،  ط  لبنــان،  بيــروت، 

121/3. وقــال فيــه ابــن الجــوزي بعــد إيــراده 

كلّهــا  الأحاديــث  »هــذه  الحديــث:  طــرق 

هــذا  عــن  أحمــد  الإمــام  وســئل  تصــحّ،  لا 

انظــر:  بهــذا«.  ســمعنا  مــا  فقــال:  الحديــث 

الواهيــة،  الأحاديــث  فــي  الـــمتناهية  العلــل 

آبــاد،  فيصــل  الأثريــة،  العلــوم  دار  ط2، 

1401هـــ/1981م426/1.  ط  باكســتان، 
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أنّ  بــأس بروّاتــه إلاّ  ابــن حجــر: »لا  وقــال 

ــح  ــرة«. فت ــي هري ــم يســمع مــن أب مكحــولا ل

البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن 

علــي العســقلاني، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 

.56 /6

    وحسّــن الحديــث السّــيوطي. فيــض القديــر 

الــرّؤوف  عبــد  الصّغيــر،  الجامــع  شــرح 

بيــروت  المعرفــة،  دار  ط2،  المنــاوي، 

البنــان، 1391هـــ/1972م، 366/3. وترجــم 

البخــاري فــي صحيحــه فــي كتــاب الجهــاد 

البــرّ  مــع  مــاض  الجهــاد  »بــاب  فقــال: 

.56/6 البــاري،  فتــح  والفاجــر«، 

 )16( سورة البقرة، الآية )173(.

 )17( المصدر السّابق، 14/2.

 )18( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب اللّبــاس، باب: 

للحكّــة.  الحريــر  مــن  للرّجــال  يرخّــص  مــا 

فتــح البــاري، 295/10 ومســلم فــي اللّبــاس 

ــر للرّجــل  ــاب: إباحــة لبــس الحري ــة، ب والزّين

إذا كان بــه حكّــة أو نحوهــا، 143/3.

الهنديــة،  الفتــاوى  فــي:  المســألة  راجــع   )19(  

تأليــف جماعــة مــن علمــاء الهنــد الأعــام، 

بيــروت،  العربــي  التّــراث  إحيــاء  دار  ط4، 

لبنــان، 355/5. بدائــع الصّنائــع فــي ترتيــب 

الشّــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، 

لبنــان،  بيــروت،  العربــي  الكتــاب  دار 

القــرآن،  أحــكام  1402هـــ/1982م، 61/1. 

محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد ابــن العربــي، 

دار المعرفــة ودار الـــجيل، بيــروت، لبنــان، 

1407هـــ/1987م، 59/11.المجمــوع شــرح 

ــووي مطابــع  المهــذّب، يحيــى بــن شــرف النّ

المختــار الإســامي، دار السّــام، القاهــرة، 

مصــر، 54/9. قواعــد الأحــكام فــي مصالــح 

مختصــر  علــى  ص142.المغنــي  الأنــام 

بيــروت،  العربــي،  الكتــاب  دار  الخرقــي، 

لبنــان، 1403هـــ/1983م، 108/11. كشّــاف 

بــن  منصــور  الإقنــاع،  متــن  علــى  القنــاع 

يونــس البهّوتــي، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 

.200/6

ــن   )20( راجــع المســألة فــي: أحــكام القــرآن لاب

القــرآن،  الجامــع لأحــكام  العربــي، 58/1. 

154/2. المجمــوع شــرح المهــذّب، 46/9. 

القنــاع،  كشّــاف   .80  ،79/11 المغنــي، 

199/6. 420.المحلّــى، علــي بــن أحمــد بــن 

ســعيد، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، 399/7.

 )21( الموافقات في أصول الشّريعة، 17/2.

 )22(سورة الفرقان، من الآية )68(.
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 )23( الجامع لأحكام القرآن، 52/13.

 )24(سورة النسّاء، الآية )48(.

الله  عبــد  حديــث  مــن  البخــاري  أخرجــه   )25(  

بــن مســعود فــي التّفسيــــر، بــاب: ژٱ ٻ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹژ، 14/6. والإمــام مســلم فــي 
أقبــح  الشّــرك  كــون  بــاب:  التّفســير،  كتــاب 

.63/1 أعظمهــا،  وبيــان  الذّنــوب 

 )26( رواه البخــاري فــي اللّبــاس بــاب: الثيّــاب 

بــاب:  الرّقــاق  وفــي   .44  ،43/7 البيــض، 

.177  ،176/7 المقلّــون  هــم  الـــمكثرون 

 )27( سورة التّوبة، الآية )41(.

الأنــام،  مصالــح  فــي  الأحــكام  قواعــد   )28(  

.143 ص

ــي الأمــر التّجــار  ــزم ول  )29( التّســعير هــو: أن يلُ

ببيــع ســلعا معيّنــة بثمــن محــدّد لا يزيــدون 

ــه. علي

      أمّــا ســعر السّــوق فهــو: »الحالــة التــي يمُكــن 

أن تُشــترى بهــا الوحــدة أو مــا شــابهها فــي 

وقــت مــا«. مجلّــة البحــوث الإســامية محمّد 

أحمــد الصّالــح )التّســعير(، عــام: 1391هـــ، 

المجلّــد1، العــدد4، ص203، 204.

الفقــه  فــي  مقارنــة  بحــوث  أيضــا:  وانظــر     

الإســامي وأصولــه، محمّــد فتحــي الدّرينــي، 

لبنــان  بيــروت،  ط1،  الرّســالة،  مؤسّســة 

بعدهــا. ومــا   531/1 1414هـــ/1994م، 

تلقّــي  عــن  النهّــي  بــاب  البيــوع،  كتــاب   )30(  

صاحبــه  لأنّ  مــردود؛  بيعــه  وانّ  الرّكبــان 

عــاص آثــم إذا كان عالمــا بــه، وهــو خــداع لا 

.28/3 الصّحيــح،  الجامــع  يجــوز، 

 )31( سورة البقرة، الآية )179(.

 )32( المبســوط، أبــو بكــر محمّــد السّرخســي، 

بيــروت،  والنشّــر،  للطّباعــة  المعرفــة  دار 

لبنــان، )د ت ن(، 32/10. بدايــة المجتهــد 

بــن  أحمــد  بــن  محمّــد  المقتصــد،  ونهايــة 

لبنــان،  بيــروت،  القلــم،  الحفيــد، دار  رشــد 

 .389  ،388/1 1408هـــ/1988م  ط1، 

مغنــي المحتــاج، محمّــد بــن شــهاب الدّيــن 

مصــر،  الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  الرّملــي، 

 ،222/4 1386هـــ1967م،  الأخيــرة  ط 

وهبــة  وأدلتّــه،  الإســامي  الفقــه   .223

الزّحيلــي، دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، ط2 

بعدهــا.  ومــا   422/6 1405هـــ/1984م، 

 )33( مغني المحتاج، 222/4.

 )34( المبسوط، 32/10.
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من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
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مميّزات ومرجحات

مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه

الحلقة الأولى

أ/ عبد المالك نوي، إمام أستاذ، ولاية البويرة
باحث في مرحلة الدكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر1

»مذهــب أهــل المدينــة النبويــة  دار 
الســنة ودار الهجــرة ودار النصــرة  ... 
ــن  ــة والتابعي ــي زمــن الصحاب مذهبهــم ف
وتابعيهــم أصــح مذاهــب أهــل المدائــن 
الإســامية شــرقا وغربــا، فــي الأصــول 

والفــروع«.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى 294/20

المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، وأصلــي 
وأســلم علــى نبينــا محمــد خاتــم النبييــن 
وإمــام المتقيــن، وعلــى آلــه وأصحابــه، 
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، 

أمــا بعــد:

قبــل  أولا  النــاس  كان  فقــد   
ــة فــي ظــام دامــس مــن الضــال  البعث
والانحــراف، ثــم أدركتهــم رحمــة الله 
 ، تعالــى، فمــنَّ عليهــم ببعثــة محمــد
فانتشــلهم مــن الجاهليــة إلــى الإســام، 
النــور،  إلــى  الظلمــات  مــن  ونقلهــم 
وأتــى بديــن مــن عنــد الله تعالــى، هــو 
وأحســنها  دينــا،  البريــة  أديــان  أوفــى 
تشــريعا، ولــم يــزل الديــن يكمــل شــيئا 
فشــيئا حتــى توفــي النبــي  أكمــل مــا 
ــت  كان، فكملــت بذلــك النِّعمــة، وتمَّ

ڇ  چ  چ  چ  ژ  المنــة: 
ژ)1(. ڇ  ڇ  ڇ 

بعــده    الصحابــة  ــل  تحمَّ ثــمَّ 
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مشــرقا  الإســام  فنشــروا  الأمانــة، 
بلغــوا  مبــاركا  جيــا  وربَّــوا  ومغربــا، 
يــن إلــى مــن بعدهــم، وهــذا الأمــر  الدِّ
بــاقٍّ فــي الأمــة المحمديــة المرحومــة، 

الســاعة. قيــام  إلــى 

الثلــة  أولئــك  عيــون  مــن  وكان   
نــور  مشــعل  كانــوا  الذيــن  المربيــن، 
حنيفــة  أبــو  الأربعــة:  الأئمــةُ  لأمتهــم 
ومالك بن أنــس  الكوفــي،  النعمــان 
الأصبحــي، ومحمد بن إدريــس الشــافعي، 
وأحمد بن حنبل الشيباني. عليهم الرحمة 
والرضــوان. ورثــوا النبــي ، ومــا ورَّث 
النبــي  مــالا ولا درهمــا، وإنــا ورّث 
علمــا، فمــن أخــذ بــه أخــذ بحــظ وافــر.

 وغيــر هــؤلاء من العِلْيَة والأســاطين 
ــفيانين)1(،  السُّ غــرار  علــى  كثيــر، 
اديــن)2(، وأبو عمرو الأوزاعي)3(،  والحمَّ
جريــر  وابــن  والليث بن ســعد)4(، 
الطَّبــري)5(، وأبــو بكــر البيهقــي)6(، وخلق 
لا يحصــون. ولكنهــا مذاهــب أدبــرت 
بإدبــار أصحابهــا، فاندرســت معالمهــا، 
واندثــرت آثارهــا، إلا بقايــا منهــا منثــورة 
فــي بطــون الأمهــات والدواوين، ولكنها 

لا ترقــى لأن تكــون مذهبــا قائمــا.
ــة:   ويأتــي فــي أولئــك هــؤلاء الأجلَّ
ة فــي  النجــم فــي ســماء العلــم، والغــرَّ
جبيــن المعرفــة، عالــم المدينــة، وإمــام 
دار الهجــرة، أبــو عبــد الله مالك بن أنس 
اليــوم  تربــع مذهبــه  الــذي  الأصبحــي، 
ومــا  ــة.  بعامَّ الإســامي  الغــرب  علــى 
كان ليحظــى بــكل هــذا القــدر، وجميــع 
هاتــه الســعة مــن بــاد الإســام لــولا مــا 
ــزه مــن خصائــص وســمات، جعلــت  مي
بــه  ويرضــون  عليــه،  يقبلــون  النــاس 

مذهبــا ومرجعــا.
الســمات،  تلــك  هــي  فمــا   
الســبب  كانــت  التــي  والمرجحــات 
والانتمــاء؟  الائتســاء  ذاك  وراء  ــر  والسِّ
وهــل  متعــددة؟  أو  واحــدة  هــي  وهــل 
هــي راجعــة إلــى شــيء واحــد أو متعــدد؟

 فهــذه الأســئلة هــي التــي قصــدت 
عــن  والكشــف  عنهــا،  الإجابــة  إلــى 
البحــث  هــذا  خــال  مــن  جوابهــا 

لموجــز. ا

فأقــول: لا شــك أن ثمــة مميــزات 
كثيــرا  نهــزت  كثيــرة،  ومرجحــات 
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هــذا  علــى  الإقبــال  إلــى  النــاس  مــن 
وفقهائــه،  بإمامــه  والتفقــه  المذهــب، 
أول  فــي  عليــه  ينشــؤون  وجعلتهــم 
طلبهــم للعلــم، بالاشــتغال والنظــر فــي 
والمؤلفــات  والمختصــرات  المتــون 
ــل أن  ــه، ونحــو ذلــك، قب ــي كتبــت في الت
ملكاتهــم،  وتكتمــل  ســاعدهم،  يشــتد 
لينظــروا فــي الحجــة والدليــل بعــد ذلك.

تلــك  جملــة  لخصــت  وقــد   
المميــزات ورتبتهــا علــى النحــو التالــي:

أولا: مميــزات ترجــع إلــى صاحــب 
المذهــب  الإمــام مالــك  .

ثانيا: مميزات ترجع إلى المذهب.

ثالثــا: مميــزات ترجــع إلــى التأليــف 
والمؤلفــات.

رابعــا: مميــزات ترجــع إلــى العمــل، 
والتعامــل مــع النصــوص الشــرعية.

خامســا: مميــزات ترجــع إلــى أصول 
فقــه المذهب.

سادســا: مميــزات ترجــع إلــى فقــه 
المذهــب.

ــدي البحــث نقــدم بترجمــة  ــن ي  وبي
مقتضبــة موجــزة للإمــام مالك بن أنــس 

رحمــه الله تعالــى، فأقــول:
اللَّ  عبــد  أبــو  هــو   
بــى  أ بن  لك  ما بن  نس  أ بن  لك  ما
إمــام  المدنــي،  الأصبحــي،  عامــر 
المذاهــب  أئمــة  وأحــد  الهجــرة،  دار 
المتبوعــة، وهــو مــن تابعــي التابعيــن.

ابــن عمــر،   ســمع نافعًــا)7( مولــى 
ــن شــهاب  ومحمد بن المنكــدر)8(، واب
 بن دينــار)10(،  اللَّ وعبــد  الزهــري)9(، 

وغيرهــم.

الثــوري،  ســفيان  عنــه:  روى   
وسفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج)11(، 
ومحمد بن إدريــس الشــافعي، وغيرهــم.

رياســته،  علــى  العلمــاء  أجمــع   
الحفــظ  لــه  والشــهادة  وســيادته، 
والإمامــة فــي الديــن. وهــو مــن القلــة 
القليلــة الذيــن رزقــوا فــي حياتهــم وبعــد 
مماتهــم الشــهرة والقبــول، وذلك فضل 
الله يؤتيــه مــن يشــاء والله واســع عليــم. 

توفــي رحمــه الله ســنة 179هـــ)12(.
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أولا: مميــزات ترجــع إلــى صاحــب 
المذهــب

الإمــام  بــه  والمقصــود   
تعالــى،  الله  رحمــه  مالك بن أنــس 
ع الــكلام فــي هــذه الميــزة إلــى  ونفــرِّ

: عيــن فر

أ. من جهة النقل:
 ويعُنــى بالنقــل هنــا حديــث واحــد، 
وهــو حديــث أبــي هريــرة  الآتــي 
مــن  وذكــر  بتخريجــه  متبوعــا  ذكــره، 
المــراد  بيــان  إلــى  إضافــة  صححــه، 
بالعالــم المبهــم فــي متنــه، مــع شــرح 

للحديــث. موجــز 
نص الحديث:

قــال  قــال:    أبــي هريــرة  عــن   
رســول الله : »يوُشِــكُ أنَْ يَضْــرِبَ 
ــمِ  ــبِ الْعِلْ ــاطَ الْمَطِــيِّ فِــي طَلَ ــاسُ آبَ النَّ
عَالِــمِ  مِــنْ  أعَْلَــمَ  عَالِمًــا  يَجِــدُونَ  فَــاَ 

الْمَدِينَــةِ«.

تخريج الحديث:

فــي  أحمــد  أخرجــه  الحديــث   
ح7967(،   ،299  /2( »المســند« 

 ،47/5( ســننه  فــي  والترمــذي)13( 
فــي  والطحــاوي)14(  ح2680(، 
 ،186/10( الآثــار«  مشــكل  »شــرح 
»الســنن  فــي  والنســائي)15(  ح627(، 
ح4277(،   ،489/2( الكبــرى« 
الكبــرى«  »السنـــــن  فــي  والبيهقــي 
حبــان)16(  وابــن  ح4277(،   ،263/4(
 ،)3736/52/9( صحيحــه  فــي 
والحاكــم)17( فــي »المســتدرك« )91/1، 
ح 307(، والخطيــــب البغــدادي)18( فــي 
 ،)376/6(  )209/5( بغــداد«  »تــــاريخ 
ــاريخ  ــرفة والتــ والفســـوي)19( فــي »المعـ
فــي  البــر)20(  عبــد  وابــن   ،)65/1(
»التمهيــد« )1/ 85(، والذهبــي)21( فــي 
»الســير« )8/ 55( وغيرهــم. مــن طريــق: 
ســفيان بن عيينة، عــن ابــن جريــج)22(، 
عــن أبــي الزبيــر)23(، عــن أبــي صالــح)24(، 

مرفوعــا. هريــرة  أبــي  عــن 
صحة الحديث:

الحاكــم  الحديــث  ــح  ــن صحَّ ممَّ  
ووافقــه   ،)91/1( المســتدرك  فــي 
الذهبــي فــي تلخيصــه، وصححــه أيضــا 
الترمــذي فــي ســننه )47/5(، وأحمــد 
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»المســند«  علــى  تحقيقــه  فــي  شــاكر 
)299/2(. وظاهــر صنيــع ابــن تيميــة)25( 
فــي مجمــوع الفتــاوى )323/20( يــدل 

للحديــث. علــى تصحيحــه 
تفســير  الحديــث  يثبــت  وممــا   
عيينــة  كابــن  كثيــر  وهــو  لــه،  الأئمــة 
وعبــد الــرزاق)26(، ونقــل الأئمــة لهــذا 
عــن  عيينــة  ابــن  وقــــــول  التفســير، 

مالــكا)27(. يرونــه  كانــوا  التابعيــن: 

 شرح موجز الحديث:
 قوله : )يوشك( بكسر الشين 
أي يقــرب. وقولــه: )أكبــاد الإبــل( أي 
المحــاذي لأكبادهــا، يعنــي يرحلــون 
وهــو  العلــم،  طلــب  فــي  ويســافرون 
كنايــة عــن إســراع الإبــل وإجهادهــا 
يجــدون  )فــا  وقولــه:  الســير.  فــي 
أحــدا( أي فــي العالــم. وقولــه: )أعلــم 
فــي  هــذا  قيــل  المدينــة(  عالــم  مــن 
زمــان الصحابــة والتابعيــن، وأمــا بعــد 
ذلــك فقــد ظهــرت العلمــاء الفحــول 
الإســام  بــاد  مــن  بلــدة  كل  فــي 
فالإضافــة  بالمدينــة  كانــوا  مــا  أكثــر 

 .)28 للجنــس)

 بيــان المــراد بالعالــم المبهــم فــي 
الحديــث:

إيــراده  بعــد  الترمــذي  قــال   
ــه  ــة، أن ــن عيين للحديــث: »روي عــن اب
ســئل: مــن عالــم المدينــة؟ فقــال: إنــه 
عبــد  عــن  وذكــر  مالك بن أنــس«)29(. 

مثلــه. الــرزاق 

 قــال الذهبــي: »كان عالــم المدينــة 
 ، الله  رســول  بعــد  زمانــه  فــي 
وصاحبيــه، زيد بن ثابــت، وعائشــة، ثم 
ابــن عمــر، ثــم سعيد بن المســيب)30(، 
ثــم الزهــري، ثــم عبيــد الله بن عمــر، ثــم 

مالــك«)31(.

 قلــت: مــع كثــرة مــن نســب هــذا 
الله،  رحمــه  عيينــة  ابــن  إلــى  التفســير 
علــى  التراجــم  فــي  المؤلفيــن  وتتابُــعِ 
أنــه  ســفيان  عــن  روي  فقــد  حكايتــه، 
فــي  أبــو عمــر  أفــاده  رجــع عنــه كمــا 
نقــل رحمــه الله عــن  الانتقــاء، حيــث 
ســفيان  »كان  قــال:  أنــه  الحميــدي)32( 
يقــول أراه مالــكا. ثــم قــال: أراه عبــد 
الله بن عبــد العزيــز العمــري العابــد)33(. 
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حــدث  إذا  ســفيان بن عيينة  وكان 
بهــذا الحديــث فــي حيــاة مالــك، قــال: 
زمانــا،  ذلــك  علــى  فأقــام  مالــكا  أراه 
ثــم رجــع بعــد ذلــك فقــال أراه عبــد 
لكــن  العمــري.  العزيــز  الله بن عبــد 
تعقبــه أبــو عمــر النمــري فقــال: »ليــس 
العمــري هــذا ممــن يلحــق فــي العلــم 
كان  وإن  بمالك بن أنــس  والفقــه 

شــريفا«)34(. عابــدا 

 وزاد ابــن تيميــة المقــام إيضاحــا 
عليــه  دل  »مــا  الله:  رحمــه  فقــال 
الحديــث وأنــه مالــك أمــر متقــرر لمــن 
كان  لمــن  وبالتواتــر  موجــودا  كان 
ــم يكــن فــي  ــه ل ــه لا ريــب أن ــا؛ فإن غائب
عصــر مالــك أحــد ضــرب إليــه النــاس 
مالــك... ولا  مــن  أكثــر  الإبــل  أكبــاد 
رحــل إلــى أحــد مــن علمــاء المدينــة مــا 
رحــل إلــى مالــك لا قبلــه ولا بعــده، 
إليــه مــن المشــرق والمغــرب،  رحــل 
اختــاف  علــى  النــاس  إليــه  ورحــل 
والزهــاد  العلمــاء  مــن  طبقاتهــم 
موطَّــؤه  وانتشــر  والعامــة،  والملــوك 
فــي الأرض حتــى لا يعــرف فــي ذلــك 

العصــر كتــاب بعــد القــرآن كان أكثــر 
انتشــارا مــن الموطــأ... مــن زعــم أن 
الــذي ضربــت إليــه أكبــاد الإبــل فــي 
طلــب العلــم هــو العمــري الزاهــد مــع 
كونــه كان رجــا صالحــا زاهــدا، آمــرا 
لــم  المنكــر،  عــن  ناهيــا  بالمعــروف 
ــاس احتاجــوا إلــى شــيء  يعــرف أن الن
ــه. وكان  ــه في مــن علمــه ولا رحلــوا إلي
ــكا ويســتفتيه  إذا أراد أمــرا يستشــير مال
كمــا نقــل أنــه استشــاره لمــا كتــب إليــه 
مــن العــراق أن يتولــى الخلافــة فقــال: 
حتى أشــاور مالكا فلما استشــاره أشــار 
عليــه أن لا يدخــل فــي ذلــك، وأخبــره 
أن هــذا لا يتركــه ولــد العبــاس حتــى 
تــراق فيــه دمــاء كثيــرة...، وهــذه علــوم 
التفســير والحديــث والفتيــا وغيرهــا من 
أخــذوا  النــاس  أن  يعلــم  لــم  العلــوم؛ 
عــن العمــري الزاهــد منهــا مــا يذكــر، 
فكيــف يقــرن هــذا بمالــك فــي العلــم 

إليــه؟«)35(. النــاس  ورحلــة 

 هــذا، وقــد أوردت تراجــع قــول 
والحقيقــة،  للواقــع  نقــا  ســفيان، 
وإلا فــإن ابــن عيينــة لــم يحكــه قــولا 
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ــا لــه، حتــى نحتــاج للترجيــح بيــن  ورأي
نســبه  بــل  العمــري،  الله  مالــك وعبــد 
يــرون«،  »كانــوا  قــال  لأنــه  للتابعيــن، 

بنســبته. المعنيــون  وهــم 

 قــال ابــن مهــدي)36(: »يعنــي ســفيانُ 
ــن،  ــكا« التابعي ــه مال ــوا يرون ــه »كان بقول

الذيــن هــم مــن خيــر القــرون«)37(.
»أصحابنــا  عمــر:  أبــو  وقــال   
»كانــوا  عيينــة  ابــن  قــول  إن  يقولــون: 
لأنــه  حجــة،  مالك بن أنــس«  يرونــه 
إذا قــال »كانــوا يــرون« إنمــا حكــى عــن 

التابعيــن«)38(.

ب. من جهة الاعتبار:

 ويعنــى بــه مكانتــه العلميــة العليــة، 
وهــذا نتــرك بيانــه، والشــهادة بــه للأئمــة 
الكبــار، مــن خلال نقل شــذرات يســيرة 
مــن مدحهــم وثنائهــم علــى الإمــام  نــور 
علــى  منهــم  واقتصــرت   . مرقــده  الله 
الأعــام الذيــن لا ينتســبون لمذهبــه، 
حــذرا ممــا يقــع فيــه بعــض الأتبــاع مــن 
المبالغــة والغلــو فــي الإطــراء والمــدح.

 قــال الإمــام أبــو حنيفــة: »مــا رأيــت 

أســرع مــن مالــك بجــواب صــادق، مــع 
زهــد تــام«)39(.

 وقــال الإمــام الشــافعي: »إذا جــاء 
الأثــر عــن مالــك، فمالــك النجــم«)40(. 
ــة لذهــب  ــن عيين وقــال: لــولا مالــك واب
علــم الحجــاز)41(. وســيأتيك مــا قالــه ابــن 

عيينــة فــي قرينــه.

أحمد بن حنبــل:  الإمــام  وقــال   
وإذا  شــيء،  كل  فــي  أثبــت  »مالــك 
رأيــت الرجــل يبغــض مالــكا، فاعلــم أنــه 

مبتــدع«)42(.

»مالــك  ســفيان بن عيينة:  وقــال   
ســيد  ومالــك  المدينــة،  أهــل  ســيد 
ومالــك  إمــام،  ومالــك  المســلمين، 
عالــم أهــل الحجــاز، وقــال: مالــك كان 

ســراجا«)43(.

ــم  ــه: »ول ــي بقول ــه الذهب ــى علي  وأثن
ــن  ــم مــن بعــد التابعي ــة عال يكــن بالمدين
والفقــه،  العلــم،  فــي  مالــكا  يشــبه 
والجلالــة، والحفــظ«)44(. ولمــا ذكــر ابــن 
أبــي حاتــم الــرازي)45( مراتــب الــرواة فــي 
أول  الجــرح والتعديــل، وجعــل  كتابــه 



64 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

بــدأ  ثــم  مرتبــة وأعلاهــا: هــم الأئمــة، 
مالك بن أنــس  فــكان  الأئمــة،  بذكــر 

مقدمتهــم)46(. فــي  الله  رحمهــم 

 وما كانت لتتفق كلمات كل أولئك 
الأعــام،  وهــي غيــض مــن فيــض  علــى 
تفضيــل مالــك، مــن غيــر أن يكــون فــي 

الواقــع كذلــك رحمــه الله تعالــى.

ثانيــا: مميــزات ومرجحــات ترجــع 
إلــى المذهــب

 ونجعــل الــكلام فيهــا فــي ثــاث 
نقــاط:

بهــا   نشــأ  التــي  المحلــة  فضــل  أ. 
: المدينــة 

جهــة  مــن  فضــل  لهــا  والمدينــة 
الاعتبــار: جهــة  ومــن  النقــل، 

فضل المدينة من جهة النقل:

الله  أن  حيــح  الصَّ فــي  ثبــت    
فــي حديــث  وذلــك  ســماها »طابــة«، 
قــال  قــال:   ، جابر بن ســمرة 
الْمَدِينَــةَ  ى  سَــمَّ  َ اللَّ »إِنَّ   :النبــي
مشــتقان  اللفظــان  وهــذان  طَابَــةَ«)47(، 

الطيــب،  علــى  ويــدلان  الطيــب،  مــن 
فهمــا لفظــان طيبــان، أطلقــا علــى بقعــة 

. طيبــة

أبــي  حديــث  فــي    وقــال 
لَيَــأْرِزُ  الِإيمَــانَ  »إِنَّ   :هريــرة
إِلَــى  ــةُ  الحَيَّ تَــأْرِزُ  كَمَــا  المَدِينَــةِ  إِلَــى 
جُحْرِهَــا«)48(، ومعنــى ذلــك أن الإيمــان 
يتجــه إليهــا ويكــون فيهــا، والمســلمون 
إلــى  يدفعهــم  ويقصدونهــا؛  ونَهــا  يؤمُّ
البقعــة  هــذه  ومحبــة  الإيمــان  ذلــك 

الله. حرمهــا  التــي  المباركــة 

وجــاء عــن النبــي  الدعــاء لهــا 
فــي    قولــه  ذلــك  ومــن  بالبركــة، 
حديــث أبــي هريــرة : »اللّهُــمَّ بَــارِكْ 
لَنَــا فِــي ثَمَرِنَــا، وَبَــارِكْ لَنَــا فِــي مَدِينَتِنَــا، 
وَبَــارِكْ لَنَــا فِــي صَاعِنَــا، وَبَــارِكْ لَنَــا فِــي 

نَــا«)49(. مُدِّ

أبــي  حديــث  فــي    وقــال 
هريــرة: »الْمَدِينَــةُ تَنْفِــي النَّــاسَ كَمَــا 

الْحَدِيــدِ«)50(. خَبَــثَ  الْكِيــرُ  يَنْفِــي 

المدينــة  فضــل  فــي  والأحاديــث   
جــدا)51(. كثيــرة 
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 فضل المدينة من جهة الاعتبار:

 إن المدينــة هــي مهاجــر النبــي
والعلــم،  الهــدى  ومنبــع  ومســتقره، 
الإســامية،  الدولــة  عاصمــة  وهــي 
ومجمــع الصحابــة، لأجــل هــذا وغيــره 
ــي  ــره. »وف ــى غي ــا عل ــم أهله ــح عل رَجُ
رســول  عليهــا  أثنــى  التــي  القــرون 
الله كان مذهــب أهــل المدينــة أصح 
مذاهــب أهــل المدائــن؛ فإنهــم كانــوا 
أكثــر    الله  رســول  بأثــر  يتأســون 
غيرهــم  وكان  الأمصــار،  ســائر  مــن 
ــم  ــي العل مــن أهــل الأمصــار دونهــم ف
بالســنة النبويــة واتباعهــا حتــى أنهــم لا 
يفتقــرون إلــى نــوع مــن سياســة الملــوك 
العبــاد  ومقاصــد  العلمــاء  افتقــار  وأن 
ــة؛ حيــث  ــار أهــل المدين ــر مــن افتق أكث
كانــوا أغنــى مــن غيرهــم عــن ذلــك كلــه 
النبويــة  الآثــار  مــن  عندهــم  كان  بمــا 
التــي يفتقــر إلــى العلــم بهــا واتباعهــا 
كل أحــد. ولهــذا لــم يذهــب أحــد مــن 
علمــاء المســلمين إلــى أن إجمــاع أهــل 
مدينــة مــن المدائن حجــة يجب اتباعها 
غيــر المدينــة لا فــي تلــك الأعصــار ولا 

فيمــا بعدهــا لا إجمــاع أهــل مكــة؛ ولا 
الشــام؛ ولا العــراق؛ ولا غيــر ذلــك مــن 

المســلمين«)52(. أمصــار 
رأي،  وإمــا  روايــة  إمــا  »والعلــم   
المــدن  أهــل  أصــح  المدينــة  وأهــل 
فأصــح  حديثهــم  وأمــا  ورأيــا.  روايــة 
العلــم  أهــل  اتفــق  وقــد  الأحاديــث 
بالأحاديــث علــى أن أصــح الأحاديــث 
أحاديــث  ثــم  المدينــة  أهــل  أحاديــث 
أهــل  أحاديــث  وأمــا  البصــرة،  أهــل 
أهــل  وأمــا  ذلــك،  دون  فهــي  الشــام 
الكوفــة فلــم يكــن الكــذب فــي أهــل 
الفقــه  وأمــا  فيهــم.  منــه  أكثــر  بلــد 
والــرأي فقــد علــم أن أهــل المدينــة لــم 
يكــن فيهــم مــن ابتــدع بدعــة فــي أصــول 

الديــن...«)53(.
 ولأجــل مــا ذكــره الشــيخ لــم تــزل 
المدينــة قبلــة طــاب العلــم والعلمــاء 
مــن عهــد النبــي  إلــى يومنــا هــذا، 
أصحابهــا،  علــوم  فــي  النــاس  لثقــة 

إليــه. واطمئنانهــم 

»قــال زيد بن ثابــت: إذا رأيــت أهــل 
المدينــة علــى شــيء فاعلــم أنــه الســنة.
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ــو أن النــاس إذا  وقــال ابــن عمــر: ل
وقعــت فتنــة ردوا الأمــر فيــه إلــى أهــل 
شــيء   علــى  اجتمعــوا  فــإذا  المدينــة، 
ــه إذا  يعنــي فعلــوه  صلــح الأمــر، ولكن

ــاس. ــه الن نعــق ناعــق تبع

قــال مالــك: كان ابــن مســعود يســأل 
ثــم  فيــه،  فيقــول  شــيء  عــن  بالعــراق 
ــر  ــى غي ــر عل ــة فيجــد الأم ــدم المدين يق
ــه  ــم يحــط راحلت ــإذا رجــع ل مــا قــال، ف
ولــم يدخــل إلــى بيتــه حتــى يرجــع إلــى 

ــك. ــره بذل ــك الرجــل فيخب ذل
ــال الشــافعي أيضًــا: أمــا أصــول  وق
المدينــة فليــس فيهــا حيلــة مــن  أهــل 

صحتهــا«)54(.
أهــل  علــم  فضــل  تقــرر  وإذا   
المدينــة علــى غيــره، فــأول مــا يحــوز 
رحمــه  مالــك  مذهــب  الشــرف  هــذا 
ــذي ورث الفقــه  ــكا هــو ال الله، لأن مال
بــه حتــى غــدا مــن  المدنــي، واشــتهر 
فــي  ومالــك  يفُتــى  »لا  النــاس:  كلام 
أن  أحــد  عنــد  ريــب  »ولا  المدينــة«. 
مالــكا  أقــوم النــاس بمذهــب أهــل 
لــم يكــن  المدينــة روايــة ورأيــا؛ فإنــه 

فــي عصــره ولا بعــده أقــوم بذلــك منــه 
كان لــه مــن المكانــة عنــد أهــل الإســام  
الخــاص منهــم والعــام  مــا لا يخفــى 
ــى إلمــام«)55(. ــه بالعلــم أدن علــى مــن ل

فــي  المذهــب  انتشــار  ســعة  ب. 
المعمــورة: أنحــاء 

 لــم يحــظ مذهــب مــن المذاهــب 
مالــك  مذهــب  بــه  حظــي  مــا  بمثــل 
انتشــاره فــي مختلــف  رحمــه الله فــي 
بقــاع العالــم الإســامي الواســع، فلــم 
بعــض  فــي  الشــأن  هــو  كمــا  ينحصــر 
ــة المتبعــة فــي أماكــن  المذاهــب الفقهي
يســيرة، أو جهــات معينــة، بــل ولــج إلــى 

البلــدان، ومختلــف الأقطــار. شــتى 

ــن القاضــي عيــاض رحمــه   وقــد بيَّ
وانتشــر  غلــب  التــي  الأماكــن  الله)56( 
فيهــا المذهــب المالكــي، فقــال رحمــه 
ــه: »غلــب مذهــب مالــك علــى  الله قول
الحجــاز والبصــرة ومصــر، ومــا والاهــا 
مــن بــاد أفريقيــة والأندلــس وصقليــة 
مــن  بــاد  إلــى  الأقصــى  والمغــرب 
هــذا  وقتنــا  إلــى  الســودان  مــن  أســلم 
وظهــر ببغــداد ظهــورًا كثيــرًا وضعــف 
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وضعــف  ســنة،  أربعمائــة  بعــد  بهــا 
بالبصــرة بعــد خمســمائة ســنة، وغلــب 
مــن بــاد خراســان علــى قزويــن وأبهــر، 
وظهــر بنيســابور وكان بهــا وبغيرها أئمة 
ومدرســون، وكان ببــاد فــارس وانتشــر 

باليمــن وكثيــر مــن بــاد الشــام«)57(.
الواســع  الانتشــار  هــذا  ودلالــة 
علــى تفضيــل مذهــب مالــك ظاهــرة، 
لأن كثــرة اجتمــاع النــاس علــى إمــام، 
ووضــع ثقتهــم فيــه، دليــل علــى تفضيلــه 
يقــال  ذلــك  مــن  والعكــس  وتقدمــه. 
مــع  اندرســت  التــي  المذاهــب  فــي 
الزمــن، فلــو كان لهــا أتبــاع يتبعونهــا، 
ويرضونهــا، ويتولــون نشــرها، ونقلهــا 
لمــن يأتــي بعدهــم لمــا آلــت إل ذاك 

المــآل.

ج. تعدد مدارس المذهب، وتنوعها:
 لــم يكــن علمــاء المالكيــة نســيجا 
قالبــا  آراؤهــم  كانــت  ولا  واحــدا، 
متحــدا بــل تعــددت آراؤهــم واختلفــت 
فتاويهــم فــي قضايــا كثيــرة، ممــا أســهم 
كل  مختلفــة،  مــدارس  تكويــن  فــي 
واجتهاداتهــا  أعلامهــا  لهــا  مدرســة 

أشــبه  غــدت  حتــى  وترجيحاتهــا، 
مذهــب  داخــل  مختلفــة  بمذاهــب 
إثــراء  فــي  ســاهم  مــا  وهــذا  واحــد، 

لمذهــب. ا

إلــى  أدت  عوامــل  عــدة  وهنــاك   
ظهــور وتنــوع المــدارس الفقهيــة فــي 

أهمهــا: مــن  المالكــي  المذهــب 

الإمــام  شــخصية  ازدواجيــة    
مالــك: فقــد كان محدثــا فقيهــا، مــا أدَّى 
حيــث  يجيــه،  وخرِّ طلابــه  كثــرة  إلــى 
ــه،  ــه نهمتــه، ورغبت وجــد كل طالــب في
ســواء كان طالــب حديــث أو طالــب 
فقــه، وهــذه الميــزة، وهــي الجمــع بيــن 
علــوم الروايــة والدلالــة قلمــا تجتمــع 

فــي واحــد.

  تنــوع طــرق الترجيــح عنــد الإمــام 
بالنــص  يرجــح  أحيانــا  فــكان  مالــك: 
الشــرعي، وأحيانــا بعمــل أهــل المدينة، 

فتنوعــت المــدارس بنــاء علــى ذلــك.

فقــد  العلميــة:  البيئــة  اختــاف    
تــوارد التلاميــذ علــى مالــك رحمــه الله 
ــم الإســامي،  ــاد العال مــن مختلــف ب
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فنهلــوا مــن علومــه، ثــم رجعــوا إلــى 
فــي  ومذهبــه  فقهــه  فنشــروا  بلادهــم 
النــاس، وبحكــم اختــاف بيئاتهــم ظهر 
ــي الترجيحــات. ــاف ف ــوع والاخت التن

ــرك  ــة تت ــاف البيئ  ولا شــك أن اخت
أثــرا واضحــا فــي الميــولات الفقهيــة، 
الإمــام  ذلــك  علــى  شــاهد  وأقــرب 
ــر جــل  الشــافعي رحمــه الله كيــف أنــه غيَّ
آراءه وفتاواه يوم تحول إلى أرض مصر 
فــي آخــر حياتــه. وأثــر ذلــك فــي مذهــب 
مالــك تتجلــى واضحــة فــي المدرســة 
المالكيــة العراقيــة، وإغراقهــم فــي الــرأي 
والقيــاس، لمزاحمتهــم لأصحــاب أبــي 
حنيفــة، المعروفيــن بذلــك، كمــا نجــد أن 
تدليلهــم للفــروع الفقهيــة أظهر فيهم من 
المــدارس الأخــرى، لوجــود المخالــف. 
ــر  ــون أكث ــة يميل بينمــا نجــد أهــل المدين

ــى النــص، والحديــث. إل
المالكيــة  الفقهيــة  والمــدارس   

: خمســة
وهــي  المدنيــة،  المدرســة  أولهــا:   
مهــد  هــي  المدينــة  لأن  الأم،  المدرســة 
ــد  ــرز أعلامهــا: عب المذهــب المالكــي، وأب

الملك بن الماجشون)58(، ومُطَرِّف بن عبد 
ومحمد بن إبراهيم بن دينــار)60(،  الله)59(، 
وعبد الله بن نافع الصائغ )61(، وابن كنانة)62(، 

وغيرهــم.

المدرســة  الثانيــة:  والمدرســة   
المصريــة، وأبرز أعلامها ابن القاســم)63( 
وعبــد  العزيــز،  وأشــهب بن عبد 
الله بن وهــب)64(، وأصبغ بن الفــرج)65(، 
الحكــم)66(،  الله بن عبــد  وعبــد 

ونظراؤهــم.

 والمدرسة الثالثة: المدرسة العراقية، 
ومــن أعلامهــا: عبــد الرحمن بن مهــدي، 
القعنبــي)67(،  الله بن مســلمة  وعبــد 
والقاضــي إســماعيل)68(، والقاضــي عبــد 
الوهــاب)69(، والقاضــي أبــو الحســن ابــن 
القصــار)70(، وأبــو بكر الأبهــري)71(، وابن 

الجــاب)72(.

المدرســة.  الرابعــة:  والمدرســة   
المغربية، ومن أعلامها علي بن زيــاد)73(، 
راشــد)75(،  وابــن  أشــرس)74(،  وابــن 
وســحنون)77(،  وأســد بن الفرات)76(، 

وغيرهــم.
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والأخيــرة:  الخامســة  والمدرســة   
أكبــر  ومــن  الأندلســية،  المدرســة 
الليثــي)78(،  يحيى بن يحيــى  أعلامهــا: 
العتبــي)80(،  ومحمــد  حبيــب)79(،  وابــن 
عبــد  وابــن  الباجــي)81(،  الوليــد  وأبــو 

وغيرهــم. البــر، 

مــع  المــدارس،  تعــداد  هــو  هــذا   
بيــان أشــهر شــيوخها، وممثليهــا، علــى 
المــدارس  يجعــل  المالكيــة  بعــض  أن 
الرابعــة  إلــى  الخامســة  بضــمِّ  أربعــا، 

لهــا. ومجاورتهــا  منهــا،  لقربهــا 
فــإذا  بينهــا،  الترتيــب  عــن  وأمــا   
اتفقــت المــدارس علــى نقــل شــيء فــي 
المذهــب فالأمــر ظاهــر. وأمــا إذا حصــل 
والتشــهير  النقــل  فــي  بينهــم  الخــاف 
فالمعتمــد عنــد المالكيــة المتأخريــن إن 
حيــث  مــن  يكــون  والتقديــم  التفضيــل 
الإجمــال علــى الوجــه الآتــي: المدرســة 
المصريــة،  المدرســة  هــي  المقدمــة 

وتقديــم المصرييــن علــى مــن ســواهم 
ظاهــر لأنهــم أعــام المذهــب إذ منهــم 
ابــن القاســم أشــهب وابــن وهــب وقــد 
بعدهــا  تأتــي  ثــم  مكانتهــم.  علمــت 
المدرســة  وتليهــا  المدنيــة،  المدرســة 
المدرســة  أكســب  وممــا  المغربيــة، 
مطــرّف  الأخــوان  منزلــة  المدنيــة 
وابــن الماجشــون. وينــدرج فــي عــداد 
لاتفــاق  أيضــا  الأندلســيون  المغاربــة 
منهجهــم فــي العمــوم، ولتحــول علمــاء 
نكبتهــا.  بعــد  المغــرب  إلــى  الأندلــس 
الترتيــب  حيــث  مــن  مدرســة  وآخــر 
هــي المدرســة العراقيــة، ويأتــي تقديــم 
المغاربــة علــى العراقييــن لكــون اعتمــاد 
أكثــر العراقييــن علــى مرويــات ابــن عبــد 
ــة مثلهــم  ــن كان المغارب الحكــم فــي حي
مثــل المصرييــن يعتمــدون علــى روايات 

)82( القاســم.  ابــن 
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 )1(: وهما سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة:
الله  عبــد  أبــو  هــو  الثــوري  فأمــا   
الثــوري  سفيان بن سعيد بن مســروق، 
الحديــث،  فــي  المؤمنيــن  أميــر  الكوفــي، 
توفــي  والضبــط،  الحفــظ  فــي  آيــة  كان 
طبقــات  )انظــر:  )161هـــ(.  ســنة  بالبصــرة 
بغــداد  تاريــخ  ابــن ســعد: 371/6  374، 

)174   161/9 للخطيــب: 
محمــد  أبــو  عيينــة  ابــن  وأمــا   
ســفيان بن عيينة بن أبي عمــران الكوفــي، 
إمــام ورعــا،  نزيــل مكــة ومحدثهــا، كان 
القــدر.  كبيــر  العلــم  واســع  ثقــة،  حافظــا 
لــه »الجامــع« فــي الحديــث، وكتــاب فــي 
»التفســير«. توفــي ســنة )179هـــ(. )انظــر: 
  391/2 خلــكان:  لابــن  الأعيــان  وفيــات 
393،. ميــزان الاعتــدال)170/2(، والرســالة 

ص31(. المســتطرفة: 
 )2( وهما حماد بن سلمة، وحماد بن زيد:

ســلمة،  أبــو  هــو  هــو  ســلمة  فابــن   
كان  البصــري،  حماد بن ســلمة بن دينار 
إمامــا فــي العربيــة، محدثــا فقيهــا، توفــي 
الاعتــدال  ميــزان  )انظــر:  )167هـــ(.  ســنة 

للذهبــي: 292/1  295، تهذيــب الكمــال 
.)253/7 للمــزي: 

إســماعيل،  أبــو  هــو  زيــد  وابــن   
أخــذ  البصــري،  حماد بن زيد بن درهــم 
ثبتــا،  ثقــة  كان  حنيفــة،  أبــي  عــن  العلــم 
وأثنــى عليــه الأئمــة. توفي)179هـــ(. )انظــر: 
الجواهــر المضيــة للقرشــي: 148/2  149، 
الطبقــات الســنية للتميمــي: 182/3  183، 

.)257  :6 الأوليــاء  حليــة 
)3( هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، 
الشــام وقرائهــم  فقهــاء  مــن  الأوزاعــي، كان 
وزهادهم، كان فاضلا، غزير العلم، كبير الشأن، 
توفي ســنة )157ه(ـ. )انظر: ســير الذهبي: 107/7  
134، تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر: 380/3  

382، الثقــات لابــن حبــان: 62/7  63(.

ابــن  الليث بن ســعد  الحــارث،  أبــو  هــو   )4(
ــد الرحمــن الفهمــي، مولاهــم المصــري  عب
الإمــام البــارع، مــن تابعــي التابعيــن. ســمع 
ابــن  مولــى  ونافعًــا  ربــاح،  عطاء بن أبــي 
عمــر، والزهــري، وخلائــق غيرهــم. أجمــع 
العلمــاء علــى جلالتــه، وإمامته، وعلو مرتبته 
فــي الفقــه والحديــث. وهــو إمــام أهــل مصــر 

الهوامش
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فــي زمانــه. توفــي )175هـــ(. )انظــر: طبقــات 
ابــن ســعد: 517/7، الثقــات لابــن حبــان: 
360/7، تهذيــب التهذيــب: 459/8  465(.

)5( هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
لــم  الطبــري، كان مــن الأئمــة المجتهديــن 
يقلــد أحــدا، وكان إمامــا فــي فنــون كثيــرة منهــا: 
الحديث والفقه والتاريخ والتفسير وغير ذلك، 
صاحــب التاريــخ الشــهير والتفســير الكبيــر، 
لــه مصنفــات مليحــة فــي فنــون عديــدة تــدل 
علــى ســعة علمــه وغــزارة فضلــه. توفــي 
ســنة )310هـــ(. )انظــر: طبقــات المفســرين 
الفقهــاء  طبقــات   ،82/1 للســيوطي: 
الشــافعية  طبقــات   ،93/1 للشــيرازي: 
  120/3 الســبكي:  الديــن  لتــاج  الكبــرى 

.)129

)6( هــو أبــو بكــر أحمد بن الحســين بن علي، 
مــن أئمــة الحديــث. ولــد ببيهــق، بنيســابور، 
إلــى  ثــم  بغــداد  إلــى  بهــا، ورحــل  ونشــأ 
إمــام  قــال  وغيرهمــا.  ومكــة  الكوفــة 
ــا مــن شــافعي إلا وللشــافعي  ــن: م الحرمي
ــر البيهقــي، توفي)458هـــ(.  ــه غي فضــل علي
»الســنن  منهــا  ألــف جــزء،  صنــف زهــاء 
الكبــرى«، »الأســماء والصفــات«، »دلائــل 

النبــوة«. )انظــر: شــذرات الذهــب 304/3 
لابــن  المنتظــم   ،3/3 الشــافعية  وطبقــات 

.)242  :8 الجــوزي: 
 )7( هــو أبــو عبــد الله نافع بن هرمــز، العــدوي، 
تابعــي جليــل، ســمع ســيده ابــن عمــر، وأبــا 
هريــرة، وأبــا ســعيد الخــدري، وغيرهــم، 
مــات  وجلالتــه.  توثيقــه  علــى  أجمعــوا 
بالمدينــة ســنة )117هـــ(. ]الجــرح والتعديــل 
 ،)95/5( النبــاء  أعــام  )2070/8( وســير 
تاريــخ الإســام )10/5(، تهذيــب التهذيــب 

.])413  ،412/10(
محمد بن المنكــدر  الله،  عبــد  أبــو  هــو   )8(
الأئمــة  أحــد  المدنــي،  التيمــي  القرشــي 
الأعــام. روى عــن أبيــه وعمــه ربيعــة ولــه 
هريــرة وعائشــة وغيرهــم.  وأبــي  صحبــة 
طبقــات  )انظــر:  )131هـــ(.  ســنة  توفــي 
 ،146  /3 الأوليــاء:  حليــة   ،268 خليفــة: 
.)178   177  /  1 الذهــب  شــذرات   ،165

)9( هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب، 
القرشــي الزهــري، الفقيــه الحافــظ، وهــو تابعــي 
صغير. سمع أنس بن مالك، وسهل بن سعد، 
والســائب بن يزيد، وآخــرون، متفــق علــى 
جــــــالته وإتــــــــقانه. تــــــــوفي ســنة)124هـ(. 
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واللغــات  الأســماء  تهذيــب  )انظــر: 
للنــووي: 123/1  125، تهذيــب الكمــال: 

.)440  420/6
)10( هــو أبــو عبــد الرحمــن، عبــد الله بن دينــار 
عبــد  مولــى  المدنــي  العــدوي  القرشــي 
الله بن عمر بن الخطــاب. ســمع ابــن عمــر، 
وسليمان بن يســار،  وأنــــس بــــــن مـــــالك، 
)انظــر:  )127هـــ(.  ســنة  توفــي  وجماعــة. 
الجــرح والتعديــل 5 / 46، ميــزان الاعتدال: 

2 / 417، شــذرات الذهــب 1 / 173(.
)11( هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد 
العتكــي الواســطي ثــم البصــري، ثقــة حافــظ 
متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين 
فــي الحديــث. أجمعــوا علــى إمامتــه فــي 
وإتقانــه.  وتحريــه،  وجلالتــه،  الحديــث، 
)160هـــ(.   ســنة  توفــي  بالبصــرة.  توفــى 
انظــر: طبقــات ابــن ســعد )280/7(، ســير 
أعــام النبــاء )202/7(، تذكــرة الحفــاظ: 

.)193/1(
 )12( )انظر: ترتيب المدارك: 1: 102، الديباج 
ص9   الانتقــاء:   ،28   11 ص  المذهــب: 
47، ســير الأعــام: 48/8، تزييــن الممالــك 

الديــن  لجــال  مالــك:  الإمــام  بمناقــب 

الســيوطي، الإمــام مالــك حياتــه وعصــره، 
آراؤه الفقهيــة للشــيخ أبــي زهــرة، وغيرهــا(.

محمد بن عيســى  عيســى  أبــو  هــو   )13(  
الحديــث  علمــاء  أئمــة  مــن  الترمــذي، 
وحفاظــه، مــن أهــل ترمــذ تتلمــذ للبخــاري، 
وشــاركه فــي بعــض شــيوخه، مــن تصانيفــه: 
»الجامــع الكبيــر« المعــروف بـــ »صحيــح 
الترمــذي: ، و«الشــمائل النبويــة« و«العلــل« 
فــي الحديــث. توفــي ســنة )279هـــ(. )انظــر: 
الأنســاب الســمعاني 95/2، نكــت الهميــان 
لابــن  الفهرســت  ص264،  للصفــدي: 

ص233(. النديــم: 
)14( هو أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة 
رياســة  إليــه  انتهــت  الطحــاوي،  الأزدي 
مذهــب  علــى  تفقــه  بمصــر.  الحنفيــة 
ابــن  تحــول حنفيــا. وهــو  ثــم  الشــافعي، 
أخت المزني. من تصانيفه: »شــرح معاني 
و«التاريــخ«.  الآثــار«  »مشــكل  الآثــار«، 
والنهايــة  البدايــة  )انظــر:  )321هـــ(  توفــي 
174/11، الجواهــر المضيــة 102/1، لســان 

.)274/1 الميــزان 
)15( هو أبو عبد الرحمن، أحمد بن علي بن شعيب 
النســائي: صاحــب الســنن، القاضــي الحافــظ، 
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شــيخ الإســام. جــال فــي البــاد واســتوطن 
مــــــصر. تــــــــوفي )303هـــ(. لـــــــه »الـــــــسنن 
الكبرى«و«المجتبى«وهــو الســنن الصغرى، 
مــن الكتــب الســتة فــي الحديــث. )انظــر: 
)البدايــة والنهايــة 123/11، تذكــرة الحفــاظ 

2: 241، شــذرات الذهــب 2: 239(.
)16( هــو أبــو حاتــم، محمد بن حبان بن أحمــد 
فرحــل  الأقطــار،  فــي  تنقــل  التميمــي، 
والعــراق  ومصــر  والشــام  خراســان  إلــى 
والجزيــرة. وتولــى قضــاء ســمرقند مــدة، 
ــن مــن التصنيــف. مــن  وهــو أحــد المكثري
كتبــه )المســند الصحيــح( فــي الحديــث، 
و«روضــة العقــاء«، »الأنــواع والتقاســيم«. 
الحفــاظ  تذكــرة  )انظــر:  توفي)354هـــ(. 
مــرآة   ،112/5 الميــزان  لســان   ،125/3

.)357  :2 لليافعــي:  الجنــان 
)17( هــو الإمــام أبــو عبــد الله، محمد بن عبــد 
الله النيســابوري، الشــهير بالحاكم، من أكابر 
حفــاظ الحديــث والمصنفيــن فيــه. صنــف 
كتبــا كثيــرة جــدا، منهــا: »المســتدرك علــى 
الصحيحيــن« و«معرفــة علــوم الحديــث«، 
وغيرهمــا. توفــي ســنة )405هـ(. )انظر: تبيين 
كــذب المفتــري لابــن عســاكر: ص 227 – 

ــن الجــزري: 184/2،  ــة لاب ــة النهاي 231، غاي

ــن حجــر: 5  232( ــزان لاب لســان المي
أحمد بن علي بن ثابــت  بكــر،  أبــو  هــو   )18(
البغــدادي، أبــو بكــر، المعــروف بالخطيب، 
ميــن. لــه  أحــد الحفــاظ المؤرخيــن المقدَّ
»تاريــخ  منهــا:  جليلــة.  كثيــرة  مصنفــات 
الروايــة«،  علــم  فــي  »الكفايــة  بغــداد«، 
»الفقيــه والمتفقــه. توفــي )463هـــ(. )انظــر: 
معجــم الأدبــاء 248/1، طبقــات الشــافعية: 

12/3، وفيــات الأعيــان: 1 / 27(.
)19( هو أبو يوسف، يعقوب بن سفيان بن جوان 
حفــاظ  كبــار  مــن  الفســوي،  الفارســي 
الحديــث. مــن أهــل »فســا« بإيــران. عــاش 
الحديــث،  طلــب  فــي  وطنــه  عــن  بعيــدا 
لــه  بالبصــرة.  توفــي  ســنة.  ثلاثيــن  نحــو 
»المعرفــة والتاريــخ«. توفــي ســنة )277هـــ(. 
البدايــة  الحفــاظ: 146/2،  تذكــرة  )انظــر: 
والنهايــة: 59/11، النجــوم الزاهــرة لابــن 

.)77/3 بــردي:  تغــري 
)20( هــو العلامــة، حافــظ المغــرب، أبــو عمــر 
الله بن محمد بن عبــد  يوســف بن عبد 
النَّمــري، فقيــه حافــظ مكثــر، عالــم  البــر 
ــث  ــوم الحدي ــراءات وبالخــاف، وبعل بالق
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والرجــال، لــه تآليــف قيّمــة منهــا: »التمهيــد 
لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي و الأســانيد« 
فقهــاء  لمذاهــب  الجامــع  و«الاســتذكار 
انظــر:  )460ھ(.  ســنة  توفــي  الأمصــار«، 
الفكر السامي )48/4  50، ر: 596(، جذوة 
المقتبس )ص367  369، ر: 874(، طبقات 
علمــاء الحديــث )324/3  328، ر: 990(.

)21( هو الإمام العلامة مؤرخ الإســام شــمس 
محمد بن أحمــد  الله  عبــد  أبــو  الديــن 
صاحــب  بالذهبــي،  الشــهير  عثمــان  ابــن 
التصانيــف الذائعــة الصيــت، ومــن أكبرهــا: 
»تاريــخ الإســام الكبيــر«، و »ســير أعــام 
النبــاء«، و«ميــزان الاعتــدال« وغيرهــا ممــا 
يــدل علــى علمــه وحفظــه وإمامتــه وعلــو 
طبقــات  )انظــر:  )748هـــ(.  توفــي  شــأنه. 
الحفــاظ  طبقــات  ذيــل  الســبكي: 216/5، 
للســيوطي: ص35، اكتفــاء القنــوع: 101/1(.

الملك بن عبــد  عبــد  الوليــد،  أبــو  هــو   )22(  
المكــي.  الحــرم  فقيــه  العزيز بن جريــج، 
قريــش.  موالــي  مــن  الأصــل،  رومــي 
أهــل  إمــام  كان  والوفــاة.  المولــد  مكــي 
الحجــاز فــي عصــره. وهــو أول مــن صنــف 
التصانيــف فــي العلــم بمكــة. قــال الذهبــي: 

تذكــرة  )انظــر:  يدلــس.  لكنــه  ثبتــا،  كان 
الحفــاظ 1/ 160، صفــة الصفــوة 122/2، 

.)400/10 بغــداد  وتاريــخ 
)23( هو أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس، 
مولــى حكيم بن حــزام،  الحافــظ،  المكــي 
روايتــه عــن عائشــة وابــن عبــاس وغيرهــم، 
مســلم،  اعتمــده  العلــم،  أئمــة  مــن  وهــو 
وروى لــه البخــاري متابعــة، وتكلــم فيــه 
شــعبة. توفــي فــي عــام )128هـــ(. )انظــر: 
تهذيــب   ،40   37/4 الاعتــدال:  ميــزان 
لابــن  الثقــات   ،402/6 للمــزي:  الكمــال 

.)322/5 حبــان: 
)24( هــو أبــو صالــح، ذكــوان، الســمان الزيــات، 
المدنــي، ثقــة ثبــت، مشــهور باســمه وكنيته. 
روى عــن أبــي هريــرة وغيــره. روى عنــه 
ابنــه ســهيل بن أبي صالــح وغيــره. توفــي 
ســنة )101هـــ(. )انظــر: تقريــب التهذيــب: 

ــب الكمــال: 419/3(. 232/1، تهذي
 )25( هــو شــيخ الإســام، ونــادرة العصــر، تقــي 
أحمد بن شــهاب  العبــاس،  أبــو  الديــن، 
ــة، مــن أئمــة  ــم ابــن تيمي ــد الحلي الديــن عب
التديــن  مــع  الأثــر،  علمــاء  ومــن  النقــد، 
والنبالــة، لــه مصنفــات جليلــة فــي علــوم 
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كثيــرة، توفــي معتقــا بدمشــق ســنة)728هـ(. 
)نظــر: الــدرر الكامنــة لابــن حجــر: 168/1  
187، الســير للذهبــي: 46/1  50، تاريــخ 

الإســام للذهبــي: 49/15(.
عــــــــبد  بـــــكر  أبـــــو  الـــــحافـــــــظ  هــــــو   )26(
الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيَري الصنعاني، 
المحدث اليمني من رواة البخاري، له كتاب 
»المصنــف«، وهــو أصغــر مــن »مصنــف ابــن 
أبــي شــيبة«، رتبــه علــى الكتــب والأبــواب، 
ولــه كتــاب »الســنن فــي الفقــه«، و كتــاب 
»المغــازي«، وغيرهــا. توفــي ســنة )211هـــ(. 
الوفيــات   ،)563/9( الأعــام  ســير  انظــر: 
الخلــف  صلــة   ،)161/1( قنفــذ  لابــن 

.)201/1( للسوســي 
)27( ضعــف الحديــث بعــض العلمــاء، كابــن 
ابــن جريــج  حــزم وغيــره، بحجــة عنعنــة 
وأجيــب  مدلســان.  وهمــا  الزبيــر،  وأبــي 
مشــكل  فــي:  تراجــع  بأجوبــة  ذلــك  عــن 
الآثــار للطحــاوي مــع الشــرح: رقــم3402(، 
التاريخ الكبير للبخاري )1/ 221(، التعديل 
والتجريــح للباجــي )640/2(، الثقــات لابــن 
حجــر  ابــن  رســالة  الثقــات،  فــي  حبــان 
.)457/5( القيــم  لابــن  المعــاد  زاد  ص13(، 

)28( )تحفة الأحوذي: 373/7(.
الــرزاق  عبــد  وقــول   ،)47/5 )الســنن:   )29(
ذكــره أيضــا ابــن أبــي حاتــم فــي الجــرح 
تذكــرة  فــي  والذهبــي   ،)12/1( والتعديــل 

وغيرهــم. الحفــاظ)154/1(، 
سعيد بن المســيب بن حزن بن أبي  هــو   )30(
وهب بن عمرو بن عائــذ ابن عمران بن مخــزوم 
القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الكبــار، ســمع عطاء بن أبــى ربــاح، وعبــد 
الأنصــاري  ويحيــى  مليكــة،  الله بن أبــى 
وغيرهــم. اتفقــوا علــى أن مرســاته أصــح 

مات)175هـــ(. المراســيل. 
   انظــر: )ســير أعــام النبــاء: 217/4، وتذكــرة 
الحفاظ: 54/1، تهذيب الأســماء واللغات 

للنووي: 596/1  597(
)31( )سير أعلام النبلاء: 57/8(.

)32( هو أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد 
الله القرشــي الأســدي، الحميــدي، المكــي، 
الحــرم.  شــيخ  الفقيــه،  الحافــظ  الإمــام 
وليــس  والشــافعي،  وكيــع،  عــن  حــدث 
البخــاري،  عنــه:  حــدث  بالمكثــر.  هــو 
ســنة  توفــي  ســواهم.  وخلــق  والذهلــي، 
للســمعاني:  الأنســاب  )انظــر:  )219هـــ(. 
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231/4، ، البدايــة والنهايــة 282/10، حســن 
.)347/1 المحاضــرة 

)33( هــو أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بن عبــد 
ــوة  ــزم الخل ــد، ممــن ل ــز العمــري العاب العزي
والانفراد، وأقبل على التعبد والتنسك. كان 
في أيام هارون، روى عنه ســفيان بن عيينة. 
وهــو قليــل الحديــث. توفــي ســنة )184هـــ(. 
انظــر: الثقــات لابــن حبــان)342/8(، صفــة 

الصفــوة)181/2  184(.
)34( الانتقاء لأبي عمر )ص19(.

)35( مجموع الفتاوى )323/20  325(
)36( هو أبو سعيد، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 
ــار حفــاظ  ــري البصــري اللؤلــؤي، مــن كب العنب
الحديــث. حــدث ببغــداد. ومولــده ووفاتــه فــي 
البصــرة. قــال الشــافعي: لا أعــرف لــه نظيــرا فــي 
(ـ. ) انظــر: تهذيــب  الدنيــا. توفــي عــام )198هــ
ــخ  ــاء 3/9 وتاري ــة الأولي التهذيــب 6: 279 وحلي

بغــداد 10: 240(.
)37( منح الجليل لعليش )20/1(.

)38( التمهيد: )35/6(.
)39( ترتيب المدارك )36/1(.

)40( انظــر: تهذيــب الكمــال )116/27، وتاريــخ 
الإســام للذهبــي )719/4(.

)41( تذكرة الحفاظ )154/1(.
والديبــاج  )ص29(،  الانتقــاء  انظــر:   )42(

.)29/1( المذهــب 
)43( ترتيب المدارك )128/1(.

)44( سير أعلام النبلاء: )58/8(.
ــد الرحمن بن محمــد  ــو محمــد عب )45( هــو أب
أبــي حاتــم، التميمــي الحنظلــي الــرازي، 
منزلــه  كان  الحديــث،  حفــاظ  كبــار  مــن 
فــي درب حنظلــة بالــري، وإليهمــا نســبته. 
»الجــرح  منهــا:  جليلــة،  تصانيــف  لــه 
»آداب  الحديــث«،  »علــل  والتعديــل«، 
ســنة)327هـ(.  توفــي  ومناقبــه«.  الشــافعي 
طبقــات   ،46/3 الحفــاظ  تذكــرة  )انظــر: 

.)55/2 الحنابلــة 
)46( الجرح والتعديل )10/1(.

)47( ]مسلم: 3423[.
)48( ] البخاري: 1876، ومسلم: 147[.

)49( ]مسلم: ح3400[.
)50( ]البخاري: 1871 ومسلم 488[.

فضائــل  فــي  ألُِّــف  مــا  أحســن  ومــن   )51(
الشــيخ  أعــده  الــذي  الكتــاب  المدينــة: 
لنيــل  الرفاعــي  الدكتــور صالح بن حامــد 
ــوراه فــي الجامعــة الإســامية  درجــة الدكت
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بالمدينــة بعنــوان: »الأحاديــث الــواردة فــي 
ودراســة«. جمعــا  المدينــة  فضائــل 

)52( )مجموع الفتاوى: 299/20(.

)53( )مجموع الفتاوى: 316/20(.
)54( )انظــر هــذه الآثــار وغيرهــا فــي ترتيــب 

.)10   9/1 المــدارك: 
)55( )مجموع الفتاوى: 320/20(.

الفضــل،  أبــو  القاضــي  هــو   )56(
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، 
عالــم المغــرب وإمــام أهــل الحديــث فــي وقتــه. 
ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة. وتوفي سنة 
(ـ. مــن تصانيفــه »الشــفا بتعريــف حقــوق  )544هــ
المصطفى«، »ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك »، »شرح 
صحيــح مســلم »، »الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول 
الرواية وتقييد السماع »، وغيرها. )انظر: وفيات 
الأعيان: 392/1، أزهار الرياض للمقري: 23/1، 

جــذوة الاقتبــاس: ص277(.

)57( )ترتيب المدارك: 17/1(.
الملك بن عبــد  عبــد  مــروان  أبــو  هــو   )58(
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون 
التَّيمي، العلاَّمة الفقيه، دارت عليه الفُتيا بالمدينة 
ــه بــه ابــنُ  فــي زمانــه، تتلمــذ علــى مالــك، وتفقَّ

حبيب وسحنون وغيرُهم، توفي سنة )212ه(. 
انظر: الانتقاء لابن عبد البر )ص105، ر: 12(، 
يبــاج المذهــب )ص251  252، ر: 326(،  الدِّ

ــي)205/2، ر: 3499(. الكاشــف للذهب
ف بن عبــد  مطرِّ مصعــب  أبــو  هــو   )59(
ر  يســا   بن   ن سليما   بن   ف مطرِّ   بن   لله ا
مالك بن أنــس،  أخــت  ابــن  الهلالــي، 
حمن بن أبــي  الرَّ وعبــد  مالــك،  عــن  روى 
وأبــو حاتــم  أبــو زرعــة  عنــه  الزنــاد، روى 
الرازيَّــان والبخــاري، توفــي ســنة )220هـــ(. 
انظــر: الديبــاج المذهــب)ص424، ر: 593(، 
الأنســاب للســمعاني )611/5، ر: 11454(، 
ر: 6980(.  ،5207  206/8( التهذيــب  تهذيــب 

د بن إبراهيم بن دينــار،  )60( هــو أبــو عبــد الله محمَّ
الله بن دينــار  د بن إبراهيم بن عبــد  محمَّ وقيــل: 
الجهنــي مولاهــم. صحــب مالكَ بن أنــس وابــنَ 
هرمــز، وروى عــن ابــن أبــي ذئــب وغيــره، روى 
عنه ابن وهب وابن مسلمة وأبو مصعب الزُّهري 
وغيرُهم، توفي سنة )182ه(ـ. انظر: الديباج المذهب 
ــيرازي  )ص326، ر: 435(، طبقــات الفقهــاء للشِّ

)ص146(، الجمهــرة )979/2  981، ر: 945(.
ــد عبــد الله بن نافــع المالكــي،  )61( هــو أبــو محمَّ
ائــغ، مولــى بنــي مخــزوم، أحــد  المعــروف بالصَّ
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أئمة الفتوى بالمدينة، روى عن مالك بن أنس، 
وصَحِبَه أربعين سنة، وتفقه به، وروى عن ابن 
أبــي ذئــب وابــن أبــي الزنــاد وغيرهــم، ســمع منــه 
ســحنون، وروى عنــه يحيى بن يحيــى الليثــي، 
له: »تفســير الموطأ«، توفي ســنة )186ه(. انظر: 
الديبــاج المذهــب )ص213، ر: 262(، ميــزان 
الاعتـــدال )513/2-514، ر: 4647(، الطبقـــات 

الكبــرى لابــن ســعد )503/5، ر: 1462(.
)62( هــو أبــو عمــرو عثمان بن عيســى بن كنانة، 
كان مــن فقهــاء المدينــة، أخــذ عــن الإمــام 
مالــك، وغلــب عليــه الــرأي، لــم يكــن عنــد 
مالــك أضبــط ولا أدرس مــن ابــن كنانــة، كان 
يجلــس ابــن كنانــة عــن يميــن مالــك لا يفارقه، 
وهــو الــذي جلــس فــي حلقة مالك بعد وفاته، 
توفــي ســنة )186هـــ(. انظــر: الانتقــاء )ص102، 
ر: 8(، طبقــات الفقهــاء للشــيرازي )ص146-

147(، الجمهــرة )831/2-832، ر: 781(.

عـــــــــبد  الله  عــــــــــــــبد  أبـــــــــــــو  هــــــــــو   )63(
حمن بن القاســم بن خالد بن جُنادة  الرَّ
العُتقــي المصــري. أثبــت النــاس فــي مالــك، 
وأعلمهــم بأقوالــه، صحبــه عشــرين ســنة، وتفقه 
بــه وبنظرائــه، روى عــن الليث بن ســعد وعبــد 
العزيز بن الماجشــون وغيرهــم. ولابــن القاســم 

سماع من مالك عشرون كتابا، وكتاب المسائل 
ــي ســنة )191ه(. انظــر:  ــوع الآجــال. توف ــي بي ف
ترتيب المدارك )244/3-261(، الشــجرة)58، ر: 
.)33 ر:   ،325-324/1( الحفــاظ  تذكــرة   ،)24

د عبد الله بن وهب بن مسلم  )64( هو أبو محمَّ
الفقيــه  المـــصري،  مولاهــم  القرشــي 
عــن  روى  الحافــظ،  الإمــام  المالكــي، 
ــه، وروى  ــه ب ــه وتفقَّ مالك بن أنــس ولازم
لــه  ــفيانين،  والسُّ الليث بن ســعد  عــن 
الكبيــر«،  »الموطــأ  منهــا:  حســنة  تآليــف 
و«الموطــأ الصغيــر«، و«الجامــع الكبيــر«، 
»وتفســير الموطــأ«، توفــي ســنة )197ه(. 
 ،281   279/1( الحفــاظ  تذكــرة  انظــر: 
ر: 51(، ترتيــب المــدارك)228/3  243(، 

)ص150(. ــيرازي  للشِّ الفقهــاء  طبقــات 
الله  عـــــــــــــــبد  أبـــــــــــــو  هــــــــــو   )65(
مولــى  أصبغ بن الفرج بن ســعيد بن نافع، 
ــد العزيز بن مــروان المصــري، روى عــن  عب
وابــن  الــدّراوَرْدِي  العزيز بن محمــد  عبــد 
وهــب وابــن القاســم، وروى عنــه البخــاري 
والذّهلــي وابــن وضــاح، لــه: »آداب القضــاة«، 
و«غريــب الموطــأ«، وغيرهمــا، توفــي ســنة 
)225ه(. انظــر: ترتيــب المــدارك )17/4  22(، 
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ــاج المذهــب )ص158  159، ر: 173(،  الديب
ر: 58(. )ص66،  الزكيــة  النــور  شــجرة 

الله بن عبــد  عبــد  ــد  محمَّ أبــو  هــو   )66(
المالكــيّ.  المصــريّ  الحكم بن أعيــن 
الإمــام الفقيــه، أفضــت إليــه الرئاســة بمصــر 
للشــافعي،  صديقــا  وكان  أشــهب.  بعــد 
روى عــن مالــك الموطــأ، وكان مــن أعلــم 
أصحابــه بمختلــف قولــه. روى عنه جماعة 
منهــم: ابــن حبيــب وابــن نمير وابن المواز، 
ــر والأوســط  مــن تآليفــه: »المختصــر الكبي
والصغيــر«، و«كتــاب القضايــا«، و«كتــاب 
انظــر:  ســنة)214ه(.  توفــي  المناســك«، 
ترتيــب المــدارك )363/3  368(، البدايــة 

.)95/4( الأعــام   ،)249/6( والنهايــة 
)67( هو أبو عبد الله، عبد الله بن مسلمة بن قعنب 

الحارثي المالكي، من رجال الحديث الثقات. 
عن  روى  البصرة.  المدينة. سكن  أهل  من 
ومخرمة بن بكير،  ذئب  أبى  وابن  مالك 
حاتم  وأبو  زرعة  أبو  عنه  روى  وغيرهم. 
توفي  وآخرون.  ومسلم  والبخاري  الرازيان 
سنة )221هـ(. )انظر: التاريخ الكبير للبخاري: 
212/5، الانتقاء لأبي عمر: 62/1، تهذيب 

التهذيب: 31/6(.
)68( هو أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق ب

ن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، من 

مالك بن أنس،  مذهب  على  الفقه  أئمة 
وبه  القضاة.  وأعلام  الحديث،  ومشيخة 
المالكية. توفي سنة  العراق من  تفقه أهل 
الأندلس  قضاة  تاريخ  )انظر:  )283هـ(. 
لأبي الحسن المالقي: 31/1  32، الديباج 

المذهب: 47/1  51(.
د عبد الوهاب بن علي بن نصر  )69( هو أبو محمَّ
الحافظ،  المالكي  الفقيه  البغدادي، 
ار  القصَّ وابن  الأبهري  بكر  أبي  عن  أخذ 
مفيدة  تآليف  له  وغيرهم،  الجلاب  وابن 
المدينة«،  عالم  بمذهب  »المعونة  منها: 
و«الإشراف  يَتِم،  ولم  و«التلقين«وشرحُه 
المتوفى  وغيرها،  الخلاف«  مسائل  على 
)ص103   الشجرة  انظر:  )422ه(.  سنة 
الوفيات  فوات  العبر)248/2(،   ،)104

)419/2  421، ر: 314(.
علي بن عمر بن أحمد  الحسن  أبو  هو   )70(
ار،  النَّظَّ الفقيه  الإمام  القاضي  البغدادي، 
بكر  بأبي  ه  تفقَّ ار،  القصَّ بابن  المعروف 
أبي علي بن عاصم  ث عن  الأبهري، وحدَّ
وعبد  الله بن جعفر بن فارس  وعبد 
الله بن خالد الزاذاني، له: كتاب »عيون الأدلة 
الأمصار«،  فقهاء  بين  الخلاف  مسائل  في 
توفي سنة )397ه(. انظر: الديباج المذهب 
أعلام  سير   ،)398 ر:   ،301 )ص330  
بغداد  تاريخ   ،)109   108/17( النبلاء 

)496/13، ر: 6359(.
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)71( هو أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد، 
التميمي الأبهري، شيخ المالكية في العراق. 
سكن بغداد. وسئل أن يلي القضاء فامتنع. 
والرد  مالك  مذهب  شرح  في  تصانيف  له 
على مخالفيه منها )الرد على المزني( ومن 
المدينة«  أهل  و«إجماع  »الأصول«  كتبه: 
توفي  وغيرها.  مكة«  على  المدينة  و«فضل 
 :5 بغداد  تاريخ  انظر:   ( )375هـ(.  سنة 
وترتيب   ،308 :3 بالوفيات  والوافي   462

المدارك: 427/1  431(.

)72( هو أبو القاسم، عبيد الله بن الحسين بن الحسن، 
الشــهير بـــابن الجــاب: فقيــه مالكــي، مــن أهــل 
البصــرة، كان مــن أحفــظ أصحــاب الأبهــري، 
وأنبلهــم. لــه كتــاب »التفريــع« فــي فقــه مذهــب 
مالــك، وكتــاب فــي مســائل الخــاف. توفــي 
ســنة )378هـ(. )انظر: ترتيب المدارك: 470/1، 

الأعــام للزركلــي: 222/5(.
أبــو الحســن، علي بن زيــاد العبســي  )73( هــو 
والثــوري  مالــك  مــن  ســمع  التونســي، 
يكــن  ولــم  وغيرهــم،  والليث بن ســعد 
بعصــره بإفريقيــة مثلــه. وهــو أول مــن أدخــل 
توفــي  للمغــرب.  مالــك  الإمــام   « »موطــأ 
)138هـــ(. )انظــر: ترتيــب المــدارك: 112/1، 

)111/1 المذهــب:  الديبــاج 
 )74( هــو أبــو مســعود، عبــد الرحمن بن أشــرس 

التونســي المغربــي، كان ثقــة فاضــا حافظــا. 
روى عــن مالك بن أنــس وابــن القاســم وعبد 
الله العمــري وغيرهــم. روى عنــه ابــن وهــب 
وعمران بن هــارون  جعفــر  وســعيد بن أبي 
 ،114/1 المــدارك:  ترتيــب  )انظــر:  بمصــر. 

الديبــاج المذهــب: 90/1(.
)75( هــو أبــو عبــد الله، محمد بن عبــد الله بن راشــد، 
البكري نسبا، القفصي بلدا، نزيل تونس، المعروف 
بابــن راشــد: مــن فقهــاء المالكيــة. لــه تآليــف، منهــا: 
»الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب«، 
و »المذهب في ضبط قواعد المذهب«، وغيرها. 
توفــي )736هــ(ـ. )انظــر: شــجرة النــور لمخلــوف: 

ص207، الديبــاج المذهــب: 334/1(.
الله،  عـــــبــــــد  أبـــــــو  القاضـــــي  هـــــــو   )76(
أسد بن الفـــرات بن سنان، تفقــه بعلي بن زيــاد 
ــى المشــرق فســمع مــن  ــم رحــل إل بتونــس، ث
ــره، ثــم ذهــب إلــى العــراق  مالــك موطــأه وغي
وأخــذ عــن أصحــاب أبــي حنيفــة. وهــو عــدل 
ثقة، توفي بصقلية سنة )213هـ(. انظر: الديباج 
  225/10( الذهبــي  ســير   ،)51/1( المذهــب 

.)28  27/2( الذهــب  شــذرات   ،)228

الســام  عبــد  ســعيد  أبــو  هــو   )77(
سحنون بن سعيد بن حبيب التَّنوخي القيرواني، 
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القضــاء  خطــة  تولــى  الفقهــاء،  رأس  الإمــام 
بنفســه،  وانتصــب وباشــر الحســبة والمظالــم 
درس علــى البهلول بن راشــد وأســد بن الفرات 
ــد  وعلي بن زيــاد وغيرهــم، أخــذ عنــه ابنــه محمَّ
وأصبغ بن خليل في آخرين، توفي سنة 240ه(. 
يبــاج المذهــب )263  268، ر: 344(،  انظــر: الدِّ
.)5/4( الأعــام   ،)86  45/4( المــدارك  ترتيــب 

 )78( هــو أبــو محمــد، يحيى بن يحيــى الليثــي، 
انتشــر بــه مذهــب مالــك فــي الأندلــس بعــد 
عيســى بن دينار، عالــم فاضــل، جليــل القــدر 
في الحديث، ولي القضاء في مواطن عديدة، 
توفــي ســنة )367هـــ(. )انظــر: ترتيــب المــدارك: 
379/3  394 الديبــاج المذهــب: 357/2  358(.

عـــــــــبـــــــد  مـــــــــروان  أبـــــــو  هـــــــــو   )79(
الأندلســي  الملك بن حبيب بن ســليمان، 
القرطبــي المالكــي، أخــذ عن زياد بن شــبطُون 
الماجشــون  ابــن  الملــك  وعبــد 
أصحــاب  مــن  وعــدّة  وأصبغ بن الفــرج، 
الواضحــة  كتــاب  صنـّـف  والليــث،  مالــك 
وتفســير الموطــأ وطبقــات الفقهــاء وغيرهــا. 
توفــي ســنة )239ه(. انظــر: نفــح الطيــب )5/2  
طبقــات   ،)60   59/4( الميــزان  لســان   ،)8
.)203 ر:   ،261   260( واللغوييــن  النحوييــن 

)80( هــو أبــو عبــد الله محمد بن أحمد بن عبــد 
بالعتبــي،  ــهير  الشَّ العزيز بن عتبــة، 
للمســائل  حافظــا  كان  الفقيــه،  القرطبــي 
مــن  ســمع  بالنــوازل،  عالمــا  لهــا،  جامعــا 
الليثــي وسعيد بن حســان  يحيى بن يحيــى 
صنــف:  وغيرهــم،  وسحنون بن ســعيد 
»المســتخرجة«، توفــي ســنة )255ھ(. انظــر: 
الديبــاج المذهــب )336  337، ر: 448(، 
العبــر   ،)5 ر:  )ص39،  المقتبــس  جــذوة 

.)364/1(
)81( هــو أبــو الوليــد، سليمان بن خلف بن ســعد 
مالكــي  فقيــه  الباجــي،  القرطبــي  التجيبــي 
إلــى  رحــل  الحديــث.  رجــال  مــن  كبيــر، 
الأفــاق، مــن كتبــه: »إحــكام الفصــول، فــي 
أحــكام الأصــول«، و«المنتقــى«، و«التعديــل 
فــي  البخــاري  عنــه  لمــن روى  والتجريــح 
الصحيــح«. توفــي )474هـــ(. ) انظــر: الديباج 
المذهــب 120، والوفيــات 1: 215، ونفــح 

الطيــب 1: 361(.
)82( انظــر: )حاشــية العــدوي علــى الخرشــي: 
اصطــاح   .482/2 الكبيــر:  الشــرح   ،49/1

المذهــب عنــد المالكيــة ص57  72(.
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من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
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خطة التوثيق في الغرب الإسلامي

الحلقة الأولى

د/صحراوي خلواتي
المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة

تعريف التوثيق:

أهــل  يختلــف  لــم  لغــة:  التوثيــق   
للتوثيــق،  تعريفهــم  فــي  كثيــرا  اللغــة 
علــى  تعاريفهــم  جــل  صبــت  فقــد 
معــان متقاربــة، فالتوثيــق عندهــم يعنــي 
الإحــكام والاتقــان والعهــد والتثبيــت.

والثــاء  الــواو  فــارس:  ابــن  قــال   
عقــد  علــى  تــدل  كلمــة  والقــاف 
أحكمتــه،  الشــيء  ووثقــت  وإحــكام، 

المحكــم)1(. العهــد  والميثــاق 

وَثـُـقَ  المصبــاح:  وقــال صاحــب   
الشــيء بالضــم وَثاقــة قــوي وثبــت فهــو 
جعلــه  وأوثقــه  محكــم،  ثابــت  وثيــق 
العهــد)2(. وثيقــا، والموثــق والميثــاق 

 وقــال صاحــب القاموس المحيط: 
جمــع  العهــد،  والموثــق:  الميثــاق، 
واســتوثق  ومياثــق،  ومياثيــق  مواثيــق 

منــه أخــذ الوثيقــة)3(.

 وقــد عرفــه الزمخشــري فقــال: وبيننــا 
موثِــق وميثــاق، وواثقــه عاهــده، وواثقنــي 

بــالله ليفعلــنّ، وتواثقــوا علــى كــذا.

 قال كعب بن زهير:
ليُوفُوا بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ تَوَاثَقُوا

بِخَيْفِ مِنًى وَالُله رَاءٍ وَسَامِعُ)4(

والمتتبــع لمشــتقات كلمــة التوثيــق 
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  فــي 
المطهــرة يجدهــا تفيــد المعنــى اللغــوي 

ــر المواضــع، ــي أكث ف
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نجــد  الكريــم  القــرآن  ففــي   
ہ  منهــا:ژ  كثيــرة  آيــات 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ 
الإمــام  قــال  ژ)5(،  ۈ ۆ 
المؤكــد  العهــد  الميثــاق  القرطبــي 
تعالــى:  قولــه  وفــي  باليميــن)6(، 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژ
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
القرطبــي:  الإمــام  قــال  ژ)7(،  ڳ گ
الشــيء  اســم  بالكســر   الوِثــاق  
وأوثقــه  كالربــاط،  بــه  يوثــق  الــذي 

شــده)8(.  أي  الوثــاق  فــي 

ومــن الســنة النبويــة الشــريفة ورد 
قولــه : »مَــا بَــالُ أقَْــوَامٍ يَشْــتَرِطوُنَ 
مَــنِ   ،ِ اللَّ كِتَــابِ  فِــي  لَيْسَــتْ  شُــرُوطًا 
 ِ اللَّ كِتَــابِ  فِــي  لَيْــسَ  شَــرْطًا  اشْــتَرَطَ 
فَلَيْــسَ لَــهُ، وَإِنِ اشْــتَرَطَ مِائةََ شَــرْطٍ« )9(.

 وأيضــا حديــث أبــو موســى الأشــعري 
ــا بَعَثَهُمَــا النَّبِــيُّ  إلَِى  ومعاذ بن جبــل لَمَّ
الْيَمَــنِ وَفِيــهِ »...فَــإذاَ رَجُلٌ عِنْــدَهُ مَوْثِــقٌ«)10(.

 التوثيق في اصطلاح العلماء:

الظنــون  كشــف  صاحــب  عرّفــه   
كيفيــة  عــن  باحــث  علــم  »هــو  فقــال: 
ثبــت الأحــكام الثابتــة عنــد القاضــي فــي 
الكتــب والسّــجلات علــى وجــه يصــح 
شــهود  انقضــاء  عنــد  بــه  الاحتجــاج 

الحــال«)11(.

ــن  ــه علــم يبيّ ــه الجيــدي: »بأنّ وعرف
بيــن  معقــودة  اتفاقيــة  كل  عناصــر 
شــخصين أو عــدة أشــخاص يضمــن 
اســتمرارها، وأثــر مفعولهــا، ويحســم 
مــادة النــزاع بيــن الأطــراف المتعاقــدة 
موضحــا لــكل مــن العاقــد لــه والمعقود 

عليــه مالــه ومــا عليــه«)12(.
مصــب  فــي  يصبــان  والتعريفــان   
واحــد حيــث يرتكــزان فــي عمومهمــا 

علــى أمريــن هاميــن:

 أولهمــا الصيغــة التــي يكتــب بهــا 
القاضــي الوثيقــة.

كل  علــى  تحتــوي  أن  وثانيهــا 
غيــاب  عنــد  بهــا  الاحتجــاج  مقومــات 

الشــهود.
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 ولعــلّ أفضــل تعريــف يســاق فــي 
هــذا الإطــار هــو تعريــف عبــد اللطيــف 
يعطــي  أن  اســتطاع  حيــث  الشــيخ، 
علــى  مركــزا  أبعادهــا،  كلّ  للوثيقــة 
ــم  ــال: »هــو عل ــه فق ــوم علي ــا تق أهــم م
يضبــط أنــواع المعامــات والتصرفــات 
وجــه  علــى  أكثــر  أو  شــخصين  بيــن 
المترتبــة  الأثــار  تحقيــق  يضمــن 
عنــد  الإثبــات  قــوة  ويكســبها  عليهــا، 

التقاضــي«)13(.
أن  التعريــف  هــذا  حــاول  فقــد   
يجمــع أهــم العناصــر التــي يقــوم عليهــا 
تعريفــه  انبنــى  فقــد  التوثيــق،  تعريــف 

الأتيــة: العناصــر  علــى 

المعامــات  أنــواع  كلّ  ضبــط  ـ 
والتصرفــات بمــا يضمــن حفظهــا ومنــع 

فيهــا. التصــرف 

بحيــث  الوثيقــة  فــي  التفصيــل  ـ 
أو  فيهــا  للتشــكيك  مجــالا  يتــرك  لا 

بهــا. التلاعــب 

 ـأن يكون شكل الوثيقة معتبرا في إثبات 
مضمونها عند القاضي أو من يهمه الأمر.

مرادفــات التوثيــق: لعلــم الوثائــق 
مرادفــات يعــرف بهــا، إلاّ أنـّـه طغــى 
ومــن  بــه  فاشــتهر  اللفــظ  هــذا  عليــه 
الشــروط،  علــم  المرادفــات:  هــذه 
الإثبــات،  العقـــود،  الصكــوك، 

المحاضــر. الســجّلات، 

الأروبيــة  اللّغــات  فــي  أمّــا   
علــم  باســم  الوثائــق  علــم  فيعــرف 
 ،)Diplomatic( الديبلوماتيــك 
وقــد اشــتق ذلــك الاســم مــن الكلمــة 
الإغريقيــة )Diplouma(، ومعناهــا 
مرتيــن،  تطــوى  التــي  الصحيفــة 
فيهــا  يســجل  التــي كان  الأداة  وهــي 
مــا يــورده القاضــي ومــا يقــف عليــه 
الشــهود، وكان الرومــان يســتعملونها 
رخصــة  أو  الجــواز  علــى  للدلالــة 

. لســفر ا
فلفــظ  اللاتينيــة  اللغــة  فــي  أمّــا   
أو  ضعــف  يعنــي   )Diploma(
مضاعــف مرتيــن، ودبلومــا فــي هــذه 
اللغــة بمعنــى الرســالة المطويــة مرتيــن 
أو تعنــي تلــك الرســالة الصــادرة عــن 

حكوميــة)14(. جهــة 
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ظهور علم التوثيق وتطوره:
 يخطــأ مــن يعتقــد أنّ التوثيق تزامن 
وأنّ  الاســام،  ظهــور  مــع  ظهــوره 
بداياتــه الأولــى لــم تكــن إلاّ مــع بــزوغ 
والحقيقــة  الإســامية،  الرســالة  فجــر 
أنّ التوثيــق ضــارب فــي أغــوار الزمــن، 
قديــم قــدم الكتابــة نفســها، يشــهد علــى 
ذلــك الوثائــق التــي عثــروا عليهــا فــي 
فــي  و«رفــا«  »أو«  بــاد  أرض  بطــون 
زمــن  مــن  مكتوبــة  العراقيــة  البــاد 
ويؤكــده  والكلــدان)15(،  الســريان 
مروجــه  فــي  المســعودي  أورده  مــا 
ويدعــى  الفــرس  ملــوك  أحــد  عــن 
بهرام بن بهــرام أنـّـه عندمــا عمــد إلــى 
الضِيــاع فانتزعهــا مــن أربابهــا وعُمارهــا 
وأقطعهــا إلــى حاشــيتة، وعندمــا شــعر 
مجلســا  فعقــد  بإعادتهــا  قــام  بخطئــه 
أحضــر فيــه الــوزراء والكتّــاب وأربــاب 
الجرائــد،  وأحضــرت  الدواويــن 
ــاع مــن أيــدي الخاصّــة  فانتزعــت الضي
إلــى أصحابهــا)16(،  والحاشــية وردت 
ممّــا يــدل أنّ التوثيــق كان شــائعا فــي 
الفــرس، تعقــد مجالســه  عهــد ملــوك 

المتنازعــة،  الأطــراف  ويحضــره 
وتســجل حيثياتــه، ممــا يجعلــه يحمــل 
ــا،  ــة بينن ــة المتداول نفــس صــورة الوثيق
وإن اختلفــت فــي معناهــا إلاّ أنهــا مــن 
تــكاد تكــون متطابقــة. حيــث المبنــى 

 وقبل ظهور الإســام كان التعامل 
نــادر نظــرا لطبيعــة  مــع الوثائــق شــبه 
البيئــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا، حيــث 
وكان  أطنابهــا،  تنشــر  الأميــة  كانــت 
القــوة  لأهــل  الغلبــة  يفــرض  النظــام 
الضعفــاء  حســاب  علــى  والســلطان 
والعبيــد، فــكان الحــق يعطــي لغيــر أهله 
دون أن يكــون للمغبــون حــق الدعــوى 

أو الحجــاج أو الشــكوى.
تميــزت  الإســام  صــدر  وفــي   
الوثائــق بالقلــة فــي عددهــا، والبســاطة 
فــي أســلوبها، وكان طابعهــا الوضــوح 
والإيجــاز، وأبــرز ســمتها أنهّــا كانــت 
تفتتــح بالبســملة، كمــا كانــوا يفتتحــون 
الوثيقــة بقولهــم هــذا مــا أصــدق فــان 
وفــي  الزوجيــة،  وثيقــة  فــي  فلانــة... 
بــه  أوصــى  مــا  هــذا  الوصيــة  وثيقــة 
ــا  ــة الشــراء هــذا م ــي وثيق فــان...، وف
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اشــترى فــان مــن فــان... وهكــذا)17(، 
وإن كان بعــض المتأخريــن أنكــر هــذا 
هروبــا مــن أنّ  مــا  تــدل علــى الحجــر 
والنفــي، وردّ عليهــم كثيــر مــن العلمــاء 
أن  بعــد  قــال  الفشــتالي حيــث  أمثــال 
حجــة  »والحديــث)18(  قولهــم  أورد 
الــذي  باللفــظ  كُتــب  لأنـّـه  عليهــم، 
كرهــوه فقــال هــذا مــا كاتــب... «)19(.

عــدد  المهمــة  لهــذه  انبــرى   وقــد 
والتابعيــن  الصحابــة  مــن  هائــل 
وقناعتهــم  بأهميتهــا  لشــعورهم 
بضرورتهــا، فقــد ورد عــن ابــن بــري 
أنـّـه قــال: »كفــى بعلــم الوثائــق شــرفا 
لهــا،  التابعيــن  أكابــر  انتحــال  وفخــرا 
وقــد كان الصحابــة y يكتبونهــا علــى 
عهــد النبــي  وبعــده«)20(، وقــال أبــو 
اســحاق كان خارجة بن زيــد وطلحــة 
الوثائــق  يكتبــان  الله  الندى بن عبيــد 
بيــن النـّـاس)21(. ومــن أهــم الصحابــة 
عهــد  علــى  يكتبــون  كانــوا  الذيــن 
حديفة بن اليمــان    الله  رســول 
كان يكتــب لرســول الله  الصدقــات 
 وخــرص النخل،والزبير بن العــوام

  الله  لرســول  يكتــب  أيضــا  كان 
الصدقــات، وقــد كتــب صلــح الحديبــة 
بيــن رســول الله  وبيــن كفــار مكــة 
علي بن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه، 
وقــد كان عبــد الله بن الأرقــم يكتــب 
ــاس المداينــات وســائر العقــود  بيــن النّ
والمعامــات فــي عهــد النبــي وخلافــة 
أبــي بكــر وعمــر وصــدر مــن خلافــة 

كثيــر. عثمــان، وغيــر هــؤلاء 

 وأقــدم وثيقــة ســجلت علــى عهــد 
رســول الله  ونقلتهــا إلينــا المصــادر 
التــي  الوليــدة  أو  العبــد  بيــع  وثيقــة 
العداء بن خالد بن هــودة  اشــتراها 
الوثيقــة  ونــص   ، الله  رســول  مــن 
ــذَا  كمــا جــاءت فــي جامــع الترمذي»هَ
اءُ بْــنُ خَالِــدِ بْــنِ هَــوْذَةَ  مَــا اشْــتَرَى العَــدَّ
ِ ، اشْــتَرَى  ــدٍ رَسُــولِ اللَّ مِــنْ مُحَمَّ
مِنْــهُ عَبْــدًا أوَْ أمََــةً، لَ دَاءَ وَلَ غَائِلَــةَ وَلَ 

خِبْثَــةَ، بَيْــعَ المُسْــلِمِ المُسْــلِمَ« )22(.
وأيضــا وثيقــة الإقطــاع الــذي أعطاه 
لتميم بــن أوس    الله  رســول 
الــداري وأصحابــه ونصهــا »بســم الله 
أعَْطَــى  مَــا  هَــذَا  الرحيــم،  الرحمــن 
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ارِي  الــدَّ لِتَمِيــمٍ    الِله  رَسُــولُ 
وَأصَْحَابِــهِ، إِنِّــي أعُْطِيكُــمْ عَيْــنَ حَبْــرُون 
بَيْنَهُــمْ  وَمَــا  إِبْرَاهِيــمَ  وَبَيْــتَ  وَالرطـُـوم 
ــذْتُ  ، وَنفَّ ــةَ بَــتٍّ وَجَمِيــعَ مَــا فِيهِــمْ، عَطِيَّ
وَسَــلَّمْتُ ذَلــكَ لَهُــمْ وَلأعَْقَابِهِــمْ مِــنْ 
بَعْدِهِــمْ أبََــدَ الأبََــدِ، فَمَــنْ آذَاهُــمْ فِيهَــا 
آذَاهُ اللهُ، شَــهِدَ أبَُــو بَكْرِ بْنِ أبَِــي قُحَافَــةَ 
 بْنُ أبَِــي  وَعَلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّــابِ 
سُــفْيَانَ،  وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أبَِــي  طَالِــبٍ 

وَكتــبَ«)23(.
ــي كتبهــا  ــة الت وأيضــا وثيقــة الصدق
عمــر لابنتــه حفصــة ثــم لذي الــرأي من 
أهلهــا مــن بعدهــا وقــد جــاء فيهــا »بســم 
الله الرحمــن الرحيــم، هَــذَا مَا أوَْصَى بِهِ 
عَبْــدُ الِله عُمَــرُ أمَِيــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ إِنْ حَــدَثَ 
بِــهِ حَــدَثٌ أنََّ ثَمْغًــا وَصرمةَ بْنَ الأكَْــوَعِ 
والعبــدَ الــذِي فِيــهِ، وَالمِائَــةَ سَــهْمٍ التِــي 
وَالمِائـَـةَ  فِيــهِ،  الــذِي  وَرَقِيقَــةُ  بِخَيْبَــر، 
بِالــوَادِي،   ٌــد مُحَمَّ أطَْعَمَــهُ  التِــي 
تَلِيــهِ حَفْصَــةُ مَــا عَاشَــتْ، ثـُـمَّ يَلِيــهِ ذُو 
وَلاَ  يبَُــاعَ  لاَ  أنَْ  أهَْلِهَــا،  مِــنْ  أْيِ  الــرَّ
ــائِلِ  يشُْــتَرَى، ينُْفِقُــهُ حَيْــثَ رَأىَ مِــنْ السَّ
حَــرَجَ  وَلاَ  الْقُرْبَــى،  وَذِي  وَالْمَحْــرُومِ 

أوَِ  آكَلَ  أوَْ  أكََلَ  إِنْ  وَلِيَــهُ  مَــنْ  عَلَــى 
اشْــتَرَى رَقِيقًــا مِنْــهُ«)24(.

 وغيرهــا مــن الوثائــق التــي ســجلت 
ــوة أو فــي عهــد الخلفــاء  فــي عهــد النب
بســهولة  تتميــز  والتــي  الراشــدين، 
وبســاطة  معانيهــا  ووضــوح  عباراتهــا 
تلفيــف  أو  حشــو  غيــر  مــن  تراكيبهــا 
بالنســبة  الشــأن  أو إطنــاب، كمــا هــو 
العصــور  فــي  التــي ســجلت  للوثائــق 
علــى  كتابتهــا  تبــرر  والتــي  المتأخــرة 
هــذا النحــو مــا انتشــر بيــن النــاس مــن 
فــكان  والتحريــف  والتدليــس  الغــش 
لضمــان ســامتها أن تكتــب علــى هــذا 

التطويــل والتكثيــر. مــن  النحــو 
 ثــم أخــذ هــذا العلــم ينمــو ويتطــور 
فألِّفــت  والســنين،  الأيــام  مــرور  مــع 
فيــه كتــب جليلــة بيــن مقــل ومطنــب، 
وضــاع  بعضهــا  الأيــام  حفظــت 
كتــب  مــن  ضــاع  مــا  مــع  معظمهــا 
ــراث، فقــد نشــطت حركــة التدويــن  الت
المكتبــة  أثــروا  حتــى  الفــن  هــذا  فــي 
وجــاءت  التوثيــق،  بكتــب  الإســامية 
فمنهــم  الأحجــام  مختلفــة  مؤلفاتهــم 
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فــي  مؤلفــه  فجــاء  جــدا  أطــال  مــن 
أســفار كمــا هــو الشــأن بالنســبة لأبــي 
عمــر أحمد بن عبــد القــادر الإشــبيلي 
الــذي ألــف كتابــا فــي الوثائــق وعللهــا 
عشــر  خمســة  فــي  المحتــوى  ســمّاه 
مجلــدا)25(، وأحمد بن زيــاد التونســي 
لــه كتــاب فــي هــذا الفــن يقــع في عشــرة 
اختصــر  مــن  ومنهــم  مجلــدات)26(، 
إلــى درجــة الإخــال كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة للوثائــق المختصــرة لصاحبهــا 
إذ  الغرناطــي  إســحاق  أبــي  القاضــي 
معــدودة، وكذلــك  ورقــات  فــي  تقــع 
الشــأن بالنســبة للوثائــق السجلماســية 
محمــد  الله  عبــد  أبــي  لصاحبهــا 

المحمــودي.

 وقــد بــرر أبــو إســحاق الغرناطــي 
لمّــا  »فإنـّـي  بقولــه:  الاختصــار  هــذا 
الــكلام  طوّلــوا  قــد  الموثقيــن  رأيــت 
الأوهــام،  وثائقهــم  فــي  وكثــرت 
واشــتغلوا عمــا يلزمهــم مــن الحــال 
والحــرام بمســائل التداعــي والخصــام، 
تقريبــا  الوثائــق  علــم  طريــق  قرّبــت 
ــه أحــد عليــه،  لــم أســبق إليــه، ولا نبَّ

واختصــرت مســائل مــن الفقــه منتخبــة 
وجمعــت منهــا أنواعــا مســتعذبة«)27(.

 وبيْــنَ مــن أطــال فأطنــب واختصــر 
فأخلّ مؤلفات كثيرة متوسطة الحجم، 
المنهــج  كتــاب  أهمهــا  مــن  ولعــلّ 
والمعنــى  الرائــق  والمنهــل  الفائــق 
وأحــكام  الموثــق  بــآداب  اللائــق 
الونشريســي،  العبــاس  لأبــي  الوثائــق 
الوثائــق  بمعلــم  اللائــق  وكتــاب 
ســف  يو   بن   لحسن ا   بن   حمد لأ
الشفشــاوي المعــروف بابــن عرضــون، 

كثيــر. ذلــك  ونحــو 
الفــن  هــذا  نهضــة  بــدأت  وقــد   
ورقــات  شــكل  علــى  الأندلــس  فــي 
مختصــرة بســيطة الأســلوب واضحــة 
كتبــت  التــي  كتلــك  تمامــا  المعانــي 
وعهــد خلفائــه    النبــي  عهــد  فــي 
القــرن  منتصــف  حتــى  الراشــدين 

لثالــث. ا

 وقــد اختلــف فــي أول مــن صنــف 
فــي علــم الشــروط والوثائــق، فذهــب 
هلال بن يحيــى  أنـّـه  خليفــة  حاجــي 
»هــو  قــال:  حيــث  الحنفــي  البصــري 
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أول مــن وضــع كتــاب الشــروط«)28(، 
245هـــ،  ســنة  توفــي  هــذا  وهــال 
كتــاب  أقــدم  أنّ  الجيــدي  وذكــر 
ألــف فــي هــذا الفــن هــو كتــاب ابــن 
شــرح  فــي  رأيــت  فقــد  قــال  حبيــب، 
العمــل المطلــق لناظمــه السجلماســي 
ينقــل عنــه وينســبه لــه... هــذا إذا كان 
المقصــود بابــن حبيــب هــذا هــو عبــد 
المشــهور  الفقيــه  الملك بن حبيــب 
إذا  أمّــا  الواضحــة وغيرهــا،  صاحــب 
كتــاب  فســيظل  آخــر  شــخصا  كان 
محمد بن ســعيد القرطبــي المعــروف 
بابــن الملــون هــو أول مؤلــف فــي هــذا 
المضمــار وهــو الغالــب علــى الظن)29(، 
إلاّ أنّ عبــد اللطيــف الشــيخ يرجــح أنّ 
هــو  الفــن  هــذا  فــي  مــن صنــف  أوّل 
الســمتي  يوســف بن خالد بن عمير 
190هـــ،  ســنة  المتوفــى  البصيــري 
حيــث يــورد قــول ابــن حجــر فيــه، إذ 
يقــول: وهــو أول مــن صنّــف فــي علــم 

والســجّلات)30(. الشــروط 

ابــن حبيــب   وهــو الصــواب لأنّ 
الملــون  وابــن  238هـــ،  ســنة  توفــي 

توفــي ســنة 280هـــ، اللّهــم إلاّ إذا كان 
الأندلســيون  صنفّــه  مــا  أوّل  يقصــد 
لأنّ  ذلــك  صوابــا،  قالــه  مــا  فيكــون 
أندلســيا،  ليــس  يوســف بن خالد 
العبــرة  فــإنّ  شــيء  مــن  يكــن  ومهمــا 
ليســت بمن بدأ ولكنّ العبرة باســتمرار 
حركيــة التأليــف فــي هــذا الفــن التــي 
نشــطت فــي القــرون الأولــى واتصلــت 
لــم  وثيقــا حتــى  اتصــالا  الفقــه  بعلــم 
يعــد أحــد يكتــب فــي علــم الفقــه إلاّ 
ويكتــب فــي علــم الوثائــق حتــى شــاع 
مــا يســمى بالوثائــق المختلطــة بالفقــه، 
هــذه  خمــدت  مــا  ســرعان  ولكــن 
ــة بعــد القــرن الســابع الهجــري  الحركي
وصــار الذيــن يكتبــون فــي هــذا الفــن 
قلــة يعــدون فــي كل قــرن علــى أصابــع 

الواحــدة. اليــد 
أهميته وضرورته

 إنّ الكتب والاشهاد من أهم ما يتم 
به توثيق العقود وتقرير الحقوق وحفظ 
المعامــات لأصحابهــا، ومــن ثــمّ نشــر 
الثقــة بيــن المتعامليــن وطمأنتهــم علــى 
أموالهــم وأعراضهــم، فتكثر المعاملات 
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المدنيــة فــي جــو مــن الحــب والوئــام، 
ــات والنزاعــات،  ــه الخصوم ــي مع وتنتف
لهــذه المقاصــد أمــر الله بالكتــب فــي 
أكثــر مــن موضــع مــن ذلــك قولــه تعالــى: 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ 
قــال  ٺژ)31(،  ٺ  ڀ 
جمهورهــم  ذهــب  المنهــج  صاحــب 
إلــى أنّ الأمــر نــدب وإرشــاد إلــى حفــظ 
وذهــب  الريــب)32(،  ولإزالــة  الأمــوال 
الإمــام الطبــري إلــى أنّ الأمــر بالكتــب 
فــرض واجــب)33(، قــال صاحــب الوثائق 
المختصــرة ژڀژ يــدل علــى 
وجــوب كتــب الوثائــق لدفــع الدعــاوى 
وحفــظ الأمــوال والأنســاب وتحصيــن 
الوثائــق  كتــب  أنّ  وعلــى  الفــروج، 
النســخ علــى عــدد  واجــب وعلــى أن 

المشــهودين)34(.

ابــن عمــر وأبــو موســى   وذهــب 
أنّ  إلــى  الله عنهمــا  الأشــعري رضــي 
بديــن)35(،  بــاع  إذا  واجــب  الكتــب 
وذهــب الربيــع إلــى أنّ كتــب الديــون 
بقولــه:  تعالــى  الله  ثــم خففــه  واجــب 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ژڀ 
ٿژ)36()37(. ٿ  ٺ 

حكمهــم  الشــهادة  علــى  ودارت   
بيــن النــدب والوجــوب مــن خــال قوله 
تعالى: ژى ى ئاژ)38(، 
وقوله تعالى: ژچڈ ژ 
الشــعبي  ڑژ)39(، فذهــب  ژ 
والحســن وغيرهمــا إلــى أنّ ذلــك علــى 
النــدب)40(، وذهــب ابــن عمر والضحاك 
إلــى أنّ ذلــك علــى الوجــوب)41(، وبــه 

قــال الطبــري وعطــاء)42(.

أبــو  القاضــي  حــاول  وقــد 
محمد بن عطيــة أن يــوازن بيــن هــذه 
الأقــوال فقــال رحمــه الله: »والوجــوب 
فــي ذلــك قلــق أمّــا فــي الدقائــق فصعب 
شــاق، وأمّــا مــا كثر فربمــا يقصد التاجر 
الاســتيلاف بتــرك الإشــهاد، وقــد يكون 
عــادة فــي بعــض البــاد، وقــد يســتحي 
الموقــر  الكبيــر  والرجــل  العالــم  مــن 
فــا يشــهد عليــه، فيدخــل ذلــك كلــه 
ــا  الائتمــان ويبقــى الأمــر بالإشــهاد ندب
لمــا فيــه مــن المصلحــة فــي الأغلــب مــا 

ــه«)43(. ــع من ــع عــذر يمن ــم يق ل
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وبغــض  الأوامــر  لهــذه  وتنفيــذا   
النظــر عــن كونهــا تفيــد وجوبــا أو ندبــا 
أو اســتجابة لهــذا النــداء لــم يتخلــف 
الرســول  عــن كتابــه الوثائــق، فقــد 
مــرّ معنــا أنّــه كتــب وثيقــة بيــع مملوكــة 
وكتــب  للعداء بن خالد بن هــودة، 
لعباس بن مــرداس  إقطــاع  وثيقــة 
الســلمي، وكتــب وثيقة صلــح الحديبية 
بيــن كفــار مكــة، وغيرهــا مــن العقــود.

وكتــب الصحابــة العقــود علــى عهد 
التابعيــن  وتبعهــم  وبعــده    النبــي 
 فتشــرف هــذا العلــم بانتحــال النبــي
قــال  التابعــون،  ثــم  الصحابــة  ثــم  لــه 
ابــن بــري: »كفــى بعلــم الوثائــق شــرفا 
لهــا،  التابعيــن  أكابــر  انتحــال  وفخــرا 
علــى  يكتبونهــا  الصحابــة  كان  وقــد 

النبــي الله  وبعــده«)44(. عهــد 

وهكذا يتضح جليا أنّ القرآن والسنة 
كليهمــا عمــا علــى ترســيخ مبــدأ الكتابة 
والإشهاد على المعاملات العامة تفاديا 
للوقــوع فــي الخصــام والنــزاع وعمــا 
علــى نشــر الأمــن بيــن المتعامليــن وزرع 

الطمأنينــة في نفوســهم.

وهكــذا يتضــح أنّ هــذا العلــم يعتبــر 
مــن أهــم العلــوم قيمــة وأعلاهــا شــأنا، 
فهــو يحفــظ للأمــة نظامهــا، ويقيــم لهــا 
توازنهــا ويدفــع مــا يهددهــا مــن مثالــب 
وأخطــار، إذ بــه تصــان الدمــاء، وتحفــظ 
ويأمــن  الفــروج،  وتحمــى  الأمــوال، 
النـّـاس علــى ممتلكاتهــم وضيعاتهــم، 
فهــو أداة متينــة لإثبــات الحــق وحمايتــه 
مــن الضيــاع، ينظــم ســير المعامــات 
الســليمة  الأســس  علــى  ويقيمهــا 
الوطيــدة، ويكشــف نوايــا المتعاقديــن 
علــى  ويحافــظ  والمتصرفيــن، 
المحــررات التــي تثبــت بهــا الحقــوق 
مــر  علــى  ويصونهــا  والالتزامــات، 

والأيــام. العصــور 

 قــال صاحــب مختصــر المتيطيــة 
منوهــا  الكنانــي  هــارون  ابــن  الإمــام 
بأهميــة هــذا العلــم وضرورتــه: »علــم 
بفقــه  يتعلــق  ومــا  القضــاء والأحــكام 
الوثائــق وفصــول الخصــام مــن أجــل 
العلــوم قــدرا وأشــرفها خطــرا، إذ بــه 
تســتخرج حقــوق الأنــام، وبــه يســتنصر 
جَهِلَــهُ  ومــن  والحــكام،  القضــاة 
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منهــم فهــو غريــق فــي بحــر الذنــوب 
والآثــام«)45(.

الفائــق:  المنهــج  صاحــب  وقــال 
الوثائــق مــن  »فإنــي لمــا رأيــت علــم 
أجــل مــا ســطر فــي قرطــاس وأنفــس 
مــا  وأشــرف  قســطاس،  فــي  وزن  مــا 
والدمــاء  والأعــراض  الأمــوال  بــه 
والفــروج تســتباح وتحمــى، وأكبر زكاة 
للأعمــال وأقــرب رحمــا، وأقطــع مــا بــه 
تنبــذ دعــاوى الفجــور وترمــى وتطمــس 

وتعمــى«)46(. الذميمــة  مســالكها 

موضحــا  فرحــون  ابــن  وقــال 
العلــم  هــذا  اكتســبها  التــي  الأهميــة 
نالــه: »فهــي صناعــة  الــذي  والشــرف 
ــة منيفــة،  جليلــة شــريفة، وبضاعــة عالي
النـّـاس  أمــور  ضبــط  علــى  تحتــوي 
علــى القوانيــن الشــرعية، وحفــظ دمــاء 
والاطــاع  وأموالهــم،  المســلمين 
علــى أســرارهم وأحوالهــم، ومجالســة 
أمورهــم  علــى  والاطــاع  الملــوك 
لا  الصناعــة  هــذه  وبغيــر  وعيالهــم، 
هــذه  يســلك  ولا  ذلــك  أحــد  ينــال 

المســالك«)47(.

ــرا  ــه كثي ــوّه ب ــا ابــن مغيــث فقــد ن أمّ
علــم  الوثائــق  »علــم  قــال:  حيــث 
شــريف يلجــأ إليــه الملــوك والفقهــاء 
والســواد  والســوقة  الحــرف  وأهــل 
ــه، ويتحاكمــون بيــن  كلهــم يمشــون الي
ــى  ــه ويرجعــون إل ــه ويرضــون بقول يدي
علــى  منهــم  طبقــة  كل  فينــزل  فعلــه، 
مرتبتهــا ولا يخــل بهــا عــن منزلهــا«)48(.

وغيــر هــؤلاء مــن العلمــاء مــن لا 
العلــم  بهــذا  نــوّه  كلــه  كثــرة  يحصــى 
وأرشــد إلــى تعلّمــه وتعليمــه، والمتأمل 
المكانــة  يــدرك  الأقــوال  هــذه  فــي 
الســامقة والمرتبــة المنيفــة التــي تبوأهــا 
ــه  ــع للاهتمــام ب ــي تدف ــم والت هــذا العل
أيامنــا  فــي  لاســيما  إهمالــه،  وعــدم 
هاتــه التــي كثــر فيهــا الغــش والتدليــس 
وانعدمــت فيهــا الثقــة والأمــان، ولــم 
أقــرب  جانــب  يأمــن  الإنســان  يعــد 

إليــه. النـّـاس 
ينتــدب  لا  أن  لابــدّ  كان  لذلــك   
لهــذا الفــن إلاّ مــن توافــرت فيــه شــروط 
وصفات تؤهله لهذا المنصب السامي 
الخطيــرة،  المهمــة  لهــذه  وترشــحه 
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فقــد قــال الإمــام مالــك t: »لا يكتــب 
بهــا  عــارف  إلاّ  النـّـاس  بيــن  الوثيقــة 
عــدل فــي نفســه مأمــون عليهــا لقولــه 
ٺ  ڀ  ڀ  ژ  تعالــى: 

ٺژ)49(«)50(.
وقــال صاحــب التبصــرة: »وينبغــي 
أن يكــون فيــه مــن الأوصــاف مــا نذكــره 
وهــو أن يكــون حســن الكتابــة، قليــل 
الشــرعية،  بالأمــور  عالمــا  اللحــن، 
ــه مــن الحســاب  ــاج إلي ــا لمــا يحت عارف
بالأمانــة،  متحليــا  الشــرعية،  والقســم 
ــة داخــا  ــة والعدال ســالكا طــرق الديان
فــي ســلك الفضــاء، ماشــيا علــى نهــج 

الأجــاء«)51(. العلمــاء 

ــا صاحــب الوثائــق المختصــرة  وأمّ
فقــد اشــترط فــي كاتــب الوثيقــة ثمانيــة 
شــروط قــال: »أن يكــون مســلما عاقلا، 
متكلمــا،  عــدلا،  للمعاصــي،  مجتنبــا 
بفقــه  عالمــا  يقظانــا،  بصيــرا  ســميعا 
المغيّــر  اللحــن  مــن  ســالما  الوثائــق، 
للمعنــى، وأن تصــدر عنــه بخــط بيّــن 
يقــرأ بســرعة وســهولة وألفــاظ بيّنــة غيــر 
محتملــة ولا مجهولــة«)52(، ثــم قــال: 

»فــإن انخــرم مــن هــذه الشــروط شــرط 
واحــد لــم يجــز أن يكتبهــا«)53(.

 وقد أورد الونشريسي قول القاضي 
بــه  الجزيــري فيمــا يجــب أن يتصــف 
الله:  رحمــه  فقــال  بالوثائــق  المشــتغل 
الفقــه  معرفــة  علــى  التوثيــق  »ومــدار 
والأحــكام وفهــم لمعانــي الــكلام فــإذا 
رام العاقــد المحســن عقــدا مــن العقــود 
فروعــه، وســدّ  وهــذّب  أصولــه،  ربــط 
مســالك الخلــل، وعفــا مــوارد الزلــل، 
حتــى لا يجــد الناقــد مدخــا للخلــل، 
ــى فيهــا  ــة يتأت ــا فــي ألفــاظ الوثيق ولا لين
الله،  يتقــي  أن  عليــه  ويجــب  الخلــل، 
ويكتــب كمــا علّمــه الله، وينصــح لمــا 
اســتعمله، ويتوثــق للحــق، ويتحــرز مــن 

حــق«)45(. إبطــال 

 وقــال ابــن مغيــث: »ومــن أدوات 
يكــون  أن  للوثائــق  المرســم  الفقيــه 
والحــرام،  الحــال  بأصــول  عالمــا 
وبمــا  المتقدميــن،  الفقهــاء  وبأقــوال 
جــرى بــه العمــل بيــن المفتيــن، ليكــون 
ويطالــع  عليــه،  يعتمــد  أصــا  ذلــك 
مــن أجوبــة المتأخريــن مــا يرجــع فــي 
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حــاوة  عليــه  تشــتمل  إليــه  النازلــة 
المســائل«)55(. وحفــظ  الشــمائل 

مــا  الشــاعر وهــو يصــور   ولله در 
ينبغــي أن يكــون عليــه صاحــب الوثائق:

عَلَيْكَ بِكَاتِبٍ لَبِقٍ رَشِيقٍ

ذَكِـــيِّ وَفـــيِ شَـــمَائِـلـهِِ حَـرَارَه

تُنَــادِيهِ بِـطَرْفِــكَ مِنْ بَـعِيدٍ

فَيَفْهَمُ رَجْعَ لَحْظِكَ بِالِإشَارَه
هــؤلاء  ذكــره  ممــا  فيســتخلص 
العلمــاء أنّ المهمــة صعبــة لا يطيقهــا إلاّ 
مــن كبــرت نفســه، وعلــت عزيمتــه، فمن 
ــق أن يكــون  ــي الموث ــا يشــترط ف أهــم م
متدينــا بعيــدا عن المعاصــي، أمينا عدلا، 
يســير علــى خطــى العلمــاء يقتــدي بهــم 
ويقتفــي أثرهــم، وهــذه الأمــور تمــس 

ــق. ــب الخلقــي مــن الموث الجان

وما يمسُّ الجانبَ العلميَّ والفكريَّ 
أن يكــون عالمــا بأمــور الشــريعة فقيهــا 
عارفــا بالأحــكام، فاهمــا لمعانــي الــكلام 
مســتوعبا لمســائل الحســاب لــه إلمــام 

بعلــم الوثائــق والشــروط.
ومــن الجانــب التنظيمــي يجــب أن 

تكــون لــه قــدرة فائقــة فــي كتابــة الوثيقــة 
يحســن خطهــا، ويحبــك نظمهــا ويضبط 
ترتيبها بطريقة تمنع تسرب الخلل إليها 

والتشــكيك حولهــا والطعــن فيهــا)56(.

 وأمّــا مــن لا يحســن وجــوه الكتابــة 
الوثيقــة، أو كان  فقــه  يقــف علــى  ولا 
متهمــا فــي دينــه وإن كان عالمــا بأصــول 
وبيــن  بينهــم  الإحالــة  فينبغــي  الكتابــة 
هــذا العمــل، لأنّ مثــل هــذا النــوع يعلّــم 
ــاس وجــوه الشــر والفســاد، ويعينهــم  النّ
علــى التحريف والتزييف)57(، وللأســف 
ــدِيدِ كثــر هــذا النــوع فــي زماننــا ولــم  الشَّ
يعــد البحــث عــن موثــق صــادق ســهل 
المنــال، بــل يلزمــك للوصــول إليــه مــن 
المشــاق مــا يلزمــك، وصــدق مــن قــال: 
ــا أســماء  إنّ الخطــط الشــرعية فــي زمانن
شــريفة علــى مســميات خسيســة)58( ولله 

ــل درّ القائ

ـا ةُ الْوَثِـــيـقَـةِ لَـــمَّ فَسَــــدَتْ خِـــطَّ
عِيهَا أَنْ بَدَا كُلَّ جَاهِلٍ يَدَّ

لَمْ تَكُنْ غَيْرَ رَوْضَةٍ فَاسْتُبِيحَتْ
فَـــهَذَا كُلُّ نَـــاعِقٍ يَـرْتَعِيهَـا
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النقــد  مــن  نســتغرب  لا  لذلــك 
الــذي ســلّطه  الــاذع والــذم الموجــع 
ذم  فــي  الطريقــة  »مثلــى  صاحــب 
الوثيقــة« علــى مجمــوع الموثقيــن الذين 
ارتبطــوا بهــذه المهنــة ليــس بينهــم أيّ 
رابــط، وانتســبوا إليهــا ولا يجمــع بينهــم 
أيّ ناســب، وعندمــا كان الأمــر لأهلــه، 
وكان يســوس الأمــة مــن يريــد لها الخير 
والصــاح ويدفعهــا للرشــاد والفــاح، 
كان هــذا النــوع مــن الموثقيــن يعــزل 
ويلحــق بــه الضــرر والأذى ليكــون عبرة 
ــه نفســه ارتقــاء هــذا  لــكل مــن تســوّل ل
المنصــب دون مؤهــات، علــى نحــو 
مــا ذكــره الحطــاب فــي مواهبــه، إذ قــال 
إذا  للحاكــم  »إنّ  تعالــى:  الله  رحمــه 
وجــد فــي عقــد الوثيقــة خطــأ أن يقطعــه 
ويــؤدب الكاتــب علــى ذلــك«)59(، وقــد 
ذكــر ابــن الخطيــب أنّ شــيخه القاضــي 
ينيــف علــى  مــا  محمد بن بكــر عــزل 
ســبعين مبــرزا بغرناطــة)60(، وذكــر ابــن 
بمصــر  قاضيــا  كان  لمّــا  أنـّـه  خلــدون 
أوقــع عقوبــات جســيمة علــى عــدول 

ثــم عزلهــم)61(.

بيبليوغرافيا علم التوثيق
كلّ  شــأن  شــأنه  الوثائــق  علــم  إنّ 
ــم  ــر وبســيطا ث ــرا ثــم كب ــدأ صغي علــم ب
تعقــد، فقــد شــهدت القــرون الأولــى 
طــرق  تضمنــت  مختصــرة  رســائل 
ــة الوثائــق وبعــض النمــاذج عنهــا،  كتاب
هــذه  تطــورت  الزمــن  مــرور  ومــع 
الرســائل إلــى كتــب بــل وإلــى أســفار 
بالنســبة لأبــي عمــر  الشــأن  هــو  كمــا 
أحمد بن عبــد القــادر الإشــبيلي الــذي 
ألّــف كتابــا فــي الوثائــق وعللهــا ســمّاه 
المحتــوى فــي خمســة عشــر مجلدا)62(.

وإنّ النهضــة الحقيقيــة لهــذا الفــن 
ــة القــرن  ــدأت فــي الأندلــس مــع بداي ب
الثالــث الهجــري حيــث نبــغ فيهــا فقهــاء 
أجــاء خدمــوه وأدخلــوا عليــه تغييرات 
كثــرة  عوامــل  اقتضتهــا  جوهريــة 
والتجاريــة)63(.  المدنيــة  المعامــات 
دَة الأشــكال  فألفــوا فيــه مؤلفــات متعــدِّ
مطــوّل  بيــن  مــا  الأحجــام  مختلفــة 
ومختصــر، وشــارح أو مختصــر لــه)64(.

 إنّ حركــة التَّدويــن بــدأت بصــورة 
الثالــث  القــرن  منتصــف  فــي  رســمية 
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الهجري واستمرت حتى القرن الخامس 
عشــر لم تعرف توقفا ولا تعطلا ولكنهّا 
بعــض  فــي  وتذبدبــا  اضطرابــا  عرفــت 
القــرون، فقد شــهدت حركــة التدوين في 
القرن الرابع والخامس والسادس نشاطا 
منقطــع النظيــر، حيــث ألفّــت جل الكتب 
القيّمــة التــي صــارت فيمــا بعــد مرجــع 
أصحــاب  ومعتمــد  والقضــاة  الفقهــاء 
الوثائــق والشــروط، ثــم بــدأت جــذرة هذا 
الفــن فــي الانخفــاض بعــد القرن الســابع، 
حيــث قلَّــت التآليــفُ وضعــف الإنتــاج 
وكثــر الاعتمــاد علــى مــا ســبق فكانــت 

كتبهــم نقــول أكثــر منهــا إنتــاج وإبــداع.

أهــم  ــع  أتتبَّ أن  ســأحاول  وإننــي   
المراحــل التــي مــرَّ بهــا هــذا العلــم ابتــداءً 
من القرن الثالث الهجري، وحتى القرن 
الخامــس عشــر هجــري مشــيرا لأهــم 
الكتب المؤلفة في كل قرن وأهم العلماء 
الذيــن نبغــوا فــي هــذا الفــن، وســأكتفي 
بالإشــارة لمــن اشــتهر واشــتهرت كتبــه 
دون التعــرض للتفاصيــل مسترشــدا بمــا 

قالــه علمــاء التراجــم رحمهــم الله.

القرن الثالث الهجري
 1  وثائق ابن الملون:

الله  عبــد  أبــو  محمد بن ســعيد   
القرطبــي، توفــي  زهــاء ســنة 280هـــ، 
ذكــره صاحــب جمهــرة تراجــم فقهــاء 
المالكيــة فقــال: »قــال ابــن أبي دليم كان 
ــاس بهــا،  عالمــا بالوثائــق مــن أبصــر النّ
له فيها تأليف حســن ومشــهور... وقال 
ابــن الفرضــي وكان حافظــا لــرأي مالــك 
وأصحابــه عالمــا بالشــروط، عاقــدا لهــا 
مــن أبصــر النّــاس بهــا، ولــه فيهــا كتــاب 

ــاس«)65(. ــدي النّ شــريف هــو بأي
قال الجيدي: »كتاب محمد بن سعيد 
القرطبــي المعــروف بابن الملــون هــو أوّل 

مؤلف في علم الوثائــق«)66(.
 2  وثائق ابن مزين

يحيى بن إبراهيم بن مزيــن، توفــي 
فــي  الونشريســي  ذكــره  ســنة 259هـــ، 
قــال: »وذكــر يحيى بن مزيــن  منهجــه 
فــي وثائقــه...«)67(، ولــم تشــر مصــادر 
التراجــم التــي عرّفــت بــه أنّ لــه كتابــا 
فــي الوثائــق، وقــد نســب الجيــدي هــذه 
الوثائــق إلــى أخيــه محمد بن مزيــن)86(.
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القرن الرابع الهجري:
التأليــف  وثيــرة  ازدادت  وقــد   
فــي هــذا القــرن لا ســيما عنــد علمــاء 

أهمهــا: ومــن  الأندلــس 

 1 – وثائق ابن أبي زكرياء:
 إبراهيــم ســليمان بن أبي زكريــاء، 
الجيــدي  ذكــره  326هـــ،  ســنة  توفــي  
فــي هامــش محاضراتــه قــال: »عثــرت 
عليــه فــي كتــاب فقهــي مخطــوط خــاص 
لبعــض  قديــم  والآخــر  الأول  مبتــور 
الأندلسيين«)69(، وقال صاحب التوثيق: 
إنّ الحســيني ذكــره فــي مقدمتــه لكتــاب 

التدريــب علــى الوثائــق العدليــة)70(.

الــــبرجـــــــون:  وثــــائــــــق    2
بــة  لبا بن  بن عمر  يحيى  بن  محمد 
المشــهور بالبرجــون، توفي ســنة 330هـ، 
صاحــب  قــال  336هـــ،  ســنة  وقيــل 
الجمهرة: »له في الفقه كتب مؤلفة منها 
المنتخبــة وكتــاب الوثائــق«)71(، ثــم أورد 
ــال: »وكان حافظــا  ــن الفرضــي ق ــول اب ق
للفقــه علــى مذهــب مالــك وأصحابــه 
عالمــا بعقد الشــروط بصيــرا بعللهــا«)72(، 

»ولــه  قــال:  الديبــاج  صاحــب  وذكــره 
تآليــف فــي الفقــه منهــا المنتخــب وكتــاب 
في الوثائق«)73(. وقال صاحب الشــجرة: 
»الإمــام الفقيــه الموثــق مؤلــف الوثائــق 

المنتخبــة«)74(.
 3  الوثائق والسجّلات لابن العطار:

الله  عــــــــــــــبــــــــــد  أبـــــــــــو   
ســعيد    بن   حمد أ   بن   محمد
القرطبــي، توفــي  ســنة 399هـــ، قــال 
فــي  كتــاب  »لــه  الجمهــرة:  صاحــب 
عن ابن حيــان  ونقــل  الوثائــق«)75(، 
بالشــروط  حاذقــا  »كان  قولــه: 
معــول  عليــه  كتابــا  فيهــا  وأملــى 
ابــن  عــن  ونقــل  زماننــا«)76(.  أهــل 
بشــكوال قولــه: »وجمــع فيهــا كتابــا 
ــي عقــد  ــاس ف ــدا يعــوّل النّ حســنا مفي
الشــروط عليــه ويلجــؤون إليــه«)77(، 
»كان  فقــال:  فرحــون  ابــن  وذكــره 
كتابــا  فيهــا  وأملــى  بالشــروط  عارفــا 
اليــوم«)78(. زماننــا  أهــل  عــوّل  عليــه 

خلــق  الوثائــق  بهــذه  انتفــع  وقــد   
أهــم  مــن  مرجعــا  صــارت  بــل  كثيــر، 
مراجعهــم، فلــم يكتــب أحــد بعــده فــي 
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الوثائــق إلاّ اســتند إليهــا وأخــذ منهــا، 
كمــا فعــل المتيطــي فــي كتــاب النهايــة 
والتمــام فــي معرفــة الوثائــق والأحــكام، 
معيــن  كتــاب  فــي  الرفيــع  عبــد  وابــن 
الحكام، والونشريســي في كتابه المعيار 
المعــرب، والقرافــي فــي الذخيــرة، وابــن 

عــات فــي الطــرر، وغيرهــم كثيــر.

4  الشروط لابن هندي:
أبو عمر أحمد بن ســعيد بن إبراهيم 
الهمدانــي المعــروف بابن الهنــدي، توفي  
الترتيــب:  قــال صاحــب  ســنة 399هـــ، 
ــد  ــاب مفي ــا كت ــه فيه ــان ول ــن حي ــال اب »ق
جامــع محتــوٍ علــى علــم كثيــر وفقــه جــم، 
وعليــه اعتمــاد الحــكام والمفتيــن وأهــل 
الشــروط بالأندلــس والمغــرب، إذ ســلك 
ــق الواضــح«)79(، وذكــر نحــو  ــا الطري فيه
هــذا الــكلام مخلــوف فــي شــجرته)80( 

وابــن فرحــون فــي ديباجــه)81(.
الله  كتــب  أيضــا  الوثائــق  وهــذه   
انتفــع  فقــد  والشــهرة،  الانتشــار  لهــا 
عنهــا  ونقلــوا  والفقهــاء  العلمــاء  بهــا 
الرفيــع  وابــن  نهايتــه  فــي  كالمتيطــي 
ذخيرتــه،  فــي  والقرافــي  معينــه،  فــي 

وغيرهــم  معيــاره،  فــي  والونشريســي 
كثيــر.

5  المختصر في الشروط للقنازعي:

عـــــــــبــــــــد  الــــــمــــــــــطرف  أبـــــــــو 
الرحمــن  الرحمن بن مروان بن عبــد 
قــال  413هـــ،  ســنة  توفــي  القنازعــي، 
صاحب الجمهرة: »وله اختصار كتاب 
لأحمد بن ســعيد بن إبراهيم  الوثائــق 
القرطبــي المعــروف بابــن الهنــدي«)82(، 
قــال ابــن فرحــون: »وله اختصــار وثائق 
ابــن الهنــدي«)83(، ونحــو هــذا الــكلام 

ذكــره مخلــوف فــي شــجرته)84(.

الـــــبــــــــلــــــــوي:  وثــــــــــــائــــــــــــق   6
مالك  بن  بن زهير  بن ســلمة  فرج 
ســنة  توفــي  البلــوي،  ســعيد  أبــو 
ــه  345هـــ، قــال صاحــب الجمهــرة: »ل
تأليــف حســن فــي الوثائــق«)85(، وقــال 
صاحــب الديبــاج: »ولــه فــي الوثائــق 

حســن«)86(. تأليــف 
7  شروط الوتد:

موســى بن أحمد  محمــد  أبــو   
اليحصبــي  محمد بن ســعد  ويقــال 
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377هـــ،  ســنة  توفــي  بالوتــد،  ويعــرف 
فــي  فرحــون  ابــن  الوثائــق  هــذه  ذكــر 
ديباجــه قــال: »كان بصيــرا فــي الشــروط، 

ولــه فيهــا تأليــف حســن«)78(.
8  وثائق الحصار:

مــــحــــمـــد بن عــــبد  الله  عـــبد  أبـــــو   
سنة  توفي  القرطبي،  العزيز بن يحيى 
نقلا  الجمهرة  صاحب  ذكره  372هـ، 
أهل  أبصر  »وكان  قال  عفيف  ابن  عن 
زمانه بالوثائق وله فيها تأليف حسن«)88(

 9  الشروط لابن زكرون: أبو الحسن 
علي بن أحمد بن زكرياء بن الخصيب 
سنة  توفي  زكرون،  بابن  ويعرف 
قال:  الجمهرة،  ذكره صاحب  370هـ، 
الفقه والفرائض  له في  المالكي:  »قال 
والشروط والرقائق مصنفات كثيرة«)98(.

10  وثائق فضل:
ابن  وقيل:  فضل بن سلمة بن حرير   
قال صاحب  توفي سنة 319هـ،  جرير، 
حسن  الوثائق  في  جزء  »وله  الديباج: 
بها  انتفع  أيضا  الوثائق  مفيد«)90(، وهذه 
كثير من العلماء ونقلوا عنها في كتبهم 
كالمتيطي في النهاية والتمام، والونشريسي 
في  الرفيع  وعبد  المعرب،  المعيار  في 

معين الحكام وغيرهم كثير.

 11  وثائق ابن زرب:
أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب 
أقــف  لــم  القرطبــي، توفــي ســنة 301هـــ، 
علــى ذكــر هــذه الوثائــق فيمــن ترجمــوا 
فــي  الجيــدي  ذكــره  مــا  إلاّ  اللّهــم  لــه، 
محاضراتــه حيــث قــال فــي هامــش كتابــه: 
بعــض  عنــد  وثائقــه  مــن  جــزء  »يوجــد 

الخــواص«)91(.

12  المشتمل على أصول الوثائق.
محمد بن عبــد  الله  عبــد  أبــو 
الله بن أبــي زمانيــن القرطبــي، توفــي ســنة 
399هـــ، ذكــره ابــن فرحون في ديباجه قال 
بعــد أن ســرد جملــة مــن كتبــه: »وكتــاب 
الوثائــق«)92(،  أصــول  علــى  المشــتمل 
وذكــره مخلــوف بعنــوان آخــر حيــث قــال: 
وفــي  الوثائــق«)93(،  أصــول  كتــاب  »ولــه 
ــال:  ــر ق ــن خي ــق نقــا عــن اب ــاب التوثي كت
»وكتــاب المشــتمل فــي الوثائــق وكتــاب 
منتخــب الأحــكام، وكل ذلــك مــن تأليــف 
محمد بن عبــد  الله  عبــد  أبــي  الفقيــه 

زمانيــن«)94(. الله بن أبــي 
ــه فــي  ــم ينت  هــذا غيــض مــن فيــض ل
أننّــا  وحســبنا  الهجــري،  الرابــع  القــرن 
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ــرز مــن  ســلطنا الضــوء علــى أهــم مــن ب
العلمــاء فــي هــذا العلــم، وأهــم مــا كتــب 

ــه. ــا بقــي أثــره واســتفيد من ممّ

القرن الخامس الهجري:

 لقــد بلــغ التأليــف فــي علــم الوثائــق 
ألفّــت  فقــد  ذروتــه  القــرن  هــذا  فــي 
القضــاة  مرجــع  هــي  كثيــرة  كتــب  فيــه 
والموثقيــن فيمــا بعــد، وبــرز فــي هــذا 
فــي  تمثلــت  جديــدة  ظاهــرة  العصــر 
اختصارهــا  أو  الســابقة  الوثائــق  شــرح 
ــن العطــار  ــق اب ــا شــرح وثائ وهكــذا رأين
واختصــار وثائــق ابــن الهنــدي وغيرهــا.

وسنســلط الضــوء علــى أهمهــا تبعــا 
لشهرة مؤلفيها، وقد لاحظ هذه الكثرة ابن 
عتــاب حيــث ذكــر أنّــه لــم يكتــب الوثائــق، 
حتــى قــرأ فيهــا أزيــد مــن أربعيــن مؤلفــا)95(.

1  وثائق ابن عفيف:
 أبــو عمــر أحمد بن عفيــف، توفــي  
سنة 410هـ، ذكره صاحب الديباج قال: 
»ولــه تأليــف فــي علــم الشــروط حســن 
مفيــد«)96(، قــال صاحــب الجمهــرة: »ولــه 

كتــاب فــي الوثائــق والشــروط«)97(.

2  كتاب الوثائق وكتاب السجّلات 
لابن الباجي:

 أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الله المعــروف بابــن الباجــي، توفــي ســنة 
أبــو  هــو  ليــس  هــذا  والباجــي  431هـــ، 
الوليــد القاضــي صاحــب المنتقــى كمــا 
يتوهــم كثيــر مــن العلمــاء، لأنـّـه لــم يذكــر 
أحــد ممــن ترجــم لأبــي الوليــد بــأنّ لــه 
ــن عــات  ــا فــي الوثائــق، وقــد قــال اب كتاب
المجموعــة:  الوثائــق  علــى  طــرره  فــي 
»الوثائــق هــي لمحمد بن أحمد بن عبــد 
ــاجي  ــلي الــــــبــــ الله بـــــن عمـــــــرو بن عـــــ
وقــال  الشــريعة«)98(  بابــن  المعــروف 
ابــن  لســيرة  عرضــه  أثنــاء  مخلــوف 
الباجــي: »كان بصيــرا بالعقــود متقدما في 
الوثائــق، ألـّـف فيهــا كتابــا حســنا وكتابــا 
مســتوعبا فــي ســجّلات القضــاة«)99(، مما 
يفيــد أنهّمــا كتابــان أحدهمــا فــي الوثائــق 
فمــرة  القضــاة،  ســجّلات  فــي  والآخــر 
يقــول قــال الباجــي فــي ســجلاته، ومــرة 
يقــول قــال الباجــي فــي وثائقــه، وجــاء في 
كتــاب الجمهــرة)100( نحــو مــا جــاء فــي 

الشــجرة.
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3  المقنع في وثائـق

أبــو جعفــر أحمد بن محمد بن مغيث 
الصّدَفــي، توفــي ســنة 459هـ، قال صاحب 
الجمهــرة نقــا عــن القاضــي عيــاض »ألـّـف 
كتــاب  وفــي  الوثائــق«)101(،  فــي  المقنــع 
اصطلاح المذهب عند المالكية قال معلقا 
علــى كتــاب المقنــع »هــو كتــاب حســن فــي 
الشــروط«)102( وفي الشــجرة قال نحوه)103(.

4  كتاب الوثائق المجموعة

أبــــــــــــــــــو مـــــحـــــــمـــــــــــد عــــــــبـــــــــــد 
عبد    بن   ســى مو   بن   ح فتو   بن   لله ا
الواحــد الســبتي، تـــوفي ســنة 460هـــ، قــال 
صاحــب الجمهــرة: »ألــف كتــاب الوثائــق 
المجموعــة« )104(، ثــم أورد قــول القاضــي 
عيــاض: »وألـّـف الوثائــق المجموعة وهو 
تأيــف مشــهور مفيــد جمــع فيــه أمهــات 
كتب الوثائق وفقهها وهو مستعمل«)105(، 
ــه  ــن بشــكوال قــال: »ول ــم ســاق قــول اب ث
كتــاب حســن فــي الوثائــق والأحــكام وهو 

كتــاب مفيــد«)106(.

 5  الوثائق لابن الطلاع:
محمد بن فــرج  الله  عبــد  أبــو   

497هـــ،  ســنة  توفــي  الطــاع،  ابــن 
كتــاب  »وألـّـف  فرحــون:  ابــن  قــال 
مخلــوف  قــال  ومثلــه  الشــروط«)107(، 
ابــن  ذكــره  وقــد  الشــجرة)108(،  فــي 
هــارون فــي مختصــر النهايــة والتمــام 

موضــع. مــن  أكثــر  فــي 
6  كتاب المفيد في الوثائق:

 عبــد الله بن ســعيد العبــدري، توفــي  
التوثيــق:  صاحــب  قــال  450هـــ،  ســنة 
»وقــد وقفــت علــى نســخة خطية من هذا 
الشــرح بمكتبــة الطاهر بن عاشــور«)109( 
محاضراتــه)110(،  فــي  الجيــدي  وذكــره 
ــرد ذكــر هــذا الكتــاب فــي الذيــن  ولــم ي

ترجمــوا لــه علــى كثرتهــم.
7  المحتوى:

القادر بن ســعيد  أحمد بن عبــد   
الأموي الإشــبيلي، تـــوفي ســنة 420هـ، 
ذكــره الجيــدي فــي محاضراتــه قال: »له 
فيهــا كتابــا ســماه المحتــوى فــي خمســة 
صاحــب  وذكــره  جــزءا«)111(،  عشــر 
التوثيــق نقــا عــن ابــن الجــزري قــال: 
»ألّــف كتابــا فــي الســبع ســماه التحقيــق 

ــق«)112(. وآخــر فــي الوثائ
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8  مختصر في الوثائق:
عبد  الصمد بن موسى بن هذيل بن محمد 
تاجيت البكري القرطبي، توفي سنة 495هـ، 
وذكره  محاضراته)113(،  في  الجيدي  ذكره 
صاحب التوثيق نقلا عن ابن بشكوال قال: 

»وله فيها مختصر حسن بأيدي النّاس«)114(.

 هــي أهــم الكتــب التــي ألفــت فــي 
القــرن الخامــس الهجــري، واكتفيــت بهــا 
دون ســواها نظــرا لشــهرتها وكثــرة إفــادة 

مــن جــاء بعدهــا منهــا.
القرن السادس الهجري:

 لــم يكــن هــذا القــرن أقــلّ شــأنا مــن 
سابقه فقد ظهرت فيه كتب جديدة بظهور 
مؤلفيــن جــدد، إلاّ أنّ مــا يميــز هــذا القــرن 
هو كثرة الشروح للوثائق السابقة، كما هو 
الشأن بالنسبة لطرر ابن عات على الوثائق 
كمــا  وغيرهــا،  فتــوح  لابــن  المجموعــة 
يميّــز هــذا القــرن أيضــا كثــرة الاختصــارات 
كالوثائــق المختصــرة لإبراهيم بن الحــاج 
أحمــد، واختصــار الوثائــق لأبي جعفر عبد 
الرحمــن ابــن القصبر، وغيرهمــا، ومن أهم 

مــا ألــف فــي هــذا القــرن نذكــر مايلــي:

1  وثائق ابن فتحون:
 ، ن فتحو   بن   ن ســليما   بن   خلف
توفــي ســنة 505هـــ، وقــد ذكــره الجيــدي 
صاحــب  ونقــل  محاضراتــه)115(،  فــي 
ــه  ــه: »ول ــن بشــكوال قول ــق عــن اب الوثائ

الشــروط«)116(. فــي  كتــاب 
2  الوثائق المختصرة:

أحمد بن عبــد  إبراهيم بن الحــاج   
توفــي  الأنصــاري،  الرحمن بن عثمــان 
ســنة 579هـ، ذكره صاحب الديباج فقال: 
»هو صاحب الوثائق المختصرة.. وكتاب 
الشــروط والتمويــه ممــا لا غنــى عنــه لــكل 
فقيــه«)117(، وفــي كتــاب شــجرة النــور قــال 
مخلــوف: »ولــه فيــه مختصــر مفيــد«)118(.

 وقــد نقــل الفقهــاء عنهــا فــي كتبهــم 
النــوازل  فــي  المؤلفــة  تلــك  ســيما  لا 
والأحــكام والتوثيــق كابــن فرحــون فــي 
المعيــار،  فــي  والونشريســي  التبصــرة، 
فــي  الوثائــق  هــذه  وتقــع  وغيرهمــا، 
ــاء  صفحــات معــدودة طبعهــا مركــز إحي
إعــداد  مــن  بالربــاط  المغربــي  التــراث 

ناجــي)119(. مصطفــى 
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3  وثائق ابن سيد أبيه:
أبيــه  أحمد بن محمد بن ســيد   
قــد  البطليوســي،  الإشــبيلي  الزهــري 
ذكــر  للهجــرة،  567هـــ  ســنة  حيــا  كان 
ابــن فرحــون فــي ديباجــه قــال: »وصنـّـف 
فــي الوثائــق مصنفــا نافعــا مجــردا مــن 
الفقــه وهــو مشــهور متــداول بيــن النّــاس 
الجيــدي  وذكــره  لــه«)120(،  اســتجادة 

محاضراتــه)121(. فــي  أيضــا 
4  اختصار الوثائق:

 أبــو جعفــر عبــد الرحمن بن أحمــد 
بابــن  المعــروف  الغرناطــي  الأزدي 
ذكــره  576هـــ،  ســنة  توفــي  القصيــر، 
كتــاب  »ولــه  قــال:  الشــجرة  صاحــب 

الوثائــق«)122(. اختصــار 
المدخــل  فــي  الرائــق  المنهــج    5

الوثائــق. لعلــم 

يوســف بن عبد  المحاســن  أبــو   
الله بن ســعيد يعرف بابن عياد الأندلســي، 
توفي شــهيدا ســنة 575هـ، ذكره مخلوف 
فــي شــجرته قــال بعــد أن ســرد جملــة مــن 
مؤلفاتــه »ولــه المنهــج الرائق في المدخل 
لعلــم الوثائــق«)123(، والجيــدي في هامش 

محاضراتــه ذكــر أنــه وجــد مخطوطــا عنــد 
أحــد الخــواص بالربــاط)124(.

 6  المقصــد المحمــود فــي تلخيــص 
العقود:

أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم 
الصنهاجــي المعــروف بالجزيــري، توفــي 
ســنة 585هـــ، وهــو مــن المغاربــة الذيــن 
اشــتهروا بالتأليــف فــي فــن الوثائــق، وقــد 
كانــت الوثائــق فــي هذا العصــر مزدهرة في 
المغــرب)125(، ذكــره مخلــوف فــي شــجرته 
قــال »ولــه فــي الشــروط مختصر مفيد جدا 
ســماه »المقصــد المحمــود فــي تلخيــص 
العقــود« كثــر اســتعمال النـّـاس لــه«)126(، 
ثــم أثنــى عليــه بقولــه »جودتــه تــدل علــى 
معرفتــه«)127(، قــال الجيــدي: ويوجــد عــدة 

نســخ مــن تأليفــه عنــد الخــواص)128(.
معرفــة  فــي  والتمــام  النهايــة    7

والأحــكام: الوثائــق 

أبــــــو الــــــحسن عـــــلي بــــــن عــــــبـــد 
بالمتيطــي  المعــروف  الله بن ابراهيــم 
570هـــ،  ســنة  توفــي  الفاســي،  الســبتي 
ذكــره الجيــدي فــي محاضراتــه وبعــد أن 
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أشــار إليــه قــال: »وكان لهــذا المؤلــف 
الفقهــاء،  نفــوس  فــي  جــدا  كبيــر  تأثيــر 
ــى  ــر حت ــالا منقطــع النظي ــه إقب أقبلــوا علي
صــار دليلهــم الرســمي«)129(، وليــس فــي 
هــذا شــك لمــا يتمتــع بــه هــذا الكتــاب من 
خصائــص هامــة أهلتــه لأن يتبــوأ المنزلــة 
الرفيعــة التــي أغــرت العلمــاء بدراســته 
واعتمــاده والإفتــاء بــه، قــال ابــن هــارون 
لهــذا  اختصــاره  مقدمــة  فــي  الكنانــي 
الكتــاب: »وإنّ كتــاب النهايــة والتمــام في 
معرفــة الوثائــق والأحــكام للشــيخ الإمــام 
علي بن عبــد  الحســن  أبــي  المحقــق 
اللخمــي  الله بن إبراهيم بن محمــد 
المتيطــي رحمــه الله تعالــى مــن أجلّهــا 
تأليفــا وأحســنها تصنيفــا لجمعــه لبــاب 
المتأخريــن  وفتــاوى  المتقدميــن  كلام 
وأحــكام الأندلســيين وأراء القروييــن مــن 

كتــب شــهيرة وتصانيــف غريبــة«)130(.
شــجرته  فــي  مخلــوف  قــال   
المتيطــي:  لترجمــة  تعرضــه  عنــد 
الوثائــق  فــي  كبيــرا  كتابــا  »ألـّـف 
معرفــة  فــي  والتمــام  »النهايــة  ســمّاه 
الوثائــق والأحــكام« اعتمــده المفتــون 

والحــكام«)131(، وقــد نقــل منــه كل مــن 
الأحــكام  فــي  كتــب  ممّــن  بعــد  أتــى 
كابــن  والقضــاء  والتوثيــق  والنــوازل 
الرفيــع  وعبــد  تبصرتــه،  فــي  فرحــون 
ــاره،  ــه، والونشريســي فــي معي فــي معين
والقرافــي فــي ذخيرتــه، وغيرهــم كثيــر.

 وقــد اختصــره كثيــر مــن العلمــاء 
الكنانــي،  هــارون  ابــن  بينهــم  مــن 
علي بن هــارون  اختصــره  كمــا 
ــه  ــد حديث ــدي عن ــال الجي التلمســاني، ق
اختصــار  »لــه  الشــخصية:  هــذه  عــن 
بمكتبــة  منهــا  نســخة  توجــد  المتيطيــة 
تيطــوان«)132(، ومــن العلمــاء مــن يــرى 
عبــد  لابــن  الحــكام  معيــن  كتــاب  أنّ 
اختصــار  إلاّ  هــو  مــا  التونســي  الرفيــع 
للمتيطيــة، فقــد قــال صاحــب الديبــاج 
عبــد  ابــن  مؤلفــات  عــن  حديثــه  عنــد 
الحــكام  معيــن  كتــاب  »ألــف  الرفيــع: 
فــي مجلديــن وهــو كتــاب كثيــر الفائــدة 
اختصــار  إلــى  فيــه  نحــا  العلــم،  غزيــر 
المتبطيــة«)133(، ونفــس العبــارة أوردهــا 

مخلوف في كتاب شــجرة النور)134(.
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القرن السابع الهجري:

 يعتبــر هــذا القــرن قــرن ركــود فــي 
مجــال التأليــف فــي الوثائــق، فقــد عــوّل 
علمــاؤه علــى مــا كتــب الســابقون ولــم 
يضيفــوا فــي هــذا العلــم إلا الشــيء القليــل 
والنــادر، لذلــك لــم يظهــر فــي هــذا القــرن 
مــن المؤلفيــن إلاّ قلــة توشــك أن تعــد 
علــى أصابــع اليــد الواحــدة نذكــر منهــم:

1  كتاب الاحكام والشروط:

أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد 
الأزدي المعــروف بابــن المناصــف، توفــي  
ســنة 620هـــ، قــال مخلــوف فــي شــجرته 
وهــو يســرد كتبــه: »لــه... وكتــاب الأحــكام 

والشــروط«)135(.

2  مجموع في الشروط:
أحمد بن محمد بن أحمد بن خل  

لم  البلنسي،  الهاشمي  ف بن يحيى 
أنّه  والراجح  وفاته  تاريخ  على  أقف 
توفي في القرن السابع الهجري، ذكره 
الجيدي في محاضرته قال له »مجموع 

في الشروط«)136(.
3  وثائق الرعيني:

علي بن محمد بن علي بن مح  
سنة  توفي   الرحمن،  مد بن عبد 
في  الجيدي  ذكره  للهجرة،  666هـ 
»أنّه  وقال:  المحاضرات  كتاب 
أحد  عند  وثائقه  من  نسخة  توجد 
نقل  وقد  بتيطوان«)137(،  الأشخاص 
المعيار،  كتابه  في  الونشريسي  عنه 

وكذا في كتابه المنهج الفائق.
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الهوامش
)1( معجم مقاييس اللغة ج85/6.

 )2( المصباح المنير ج2/
 )3( القاموس المحيط صفحة 940.

 )4( أساس البلاغة صفحة 890.
 )5( سورة البقرة/27.

 )6( الجامع لأحكام القرآن ج247/1.
 )7( سورة محمد/4.

 )8( الجامع لأحكام القرآن ج226/16.
بــاب:  البيــوع،  فــي  البخــاري  أخرجــه   )9(  
رقــم:   ( تحــل،  لا  شــروطا  اشــترط  إذا 
مســلم  وأخرجــه  ج1142/2،   ،)2060
فــي العتــق، بــاب: إنمّــا الــولاء لمــن أعتــق، 

ج1142/2.   ،)1504 رقــم:   (
 )10( أخرجــه البخــاري فــي الإســتتابة، بــاب: 
اســتتابتهم،  و  والمرتــدة  المرتــد  حكــم 
وأخرجــه  ج2537/6،   ،)6525 )رقــم: 
عــن  النهــي  بــاب:  الإمــارة،  فــي  مســلم 
)رقــم:  عليهــا،  والحــرص  الإمــارة 

ج1456/3.   ،)1733
 )11( كشف الظنون ج1045/2.

المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   )12(  
.113 صفحــة  بالمغــرب 

 )13( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 26.

 )14( انظــر علــم التوثيــق الشــرعي صفحــة 
.21

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )15( 
.39 صفحــة  المالكــي 

 )16( انظر مروج الذهب ج192/1.
 )17( انظــر مباحــث فــي المذهــب المالكــي 

بالمغــرب صفحــة 117.
 )18( يريد حديث العداء بن خالد.
 )19( وثائق الفشتالي لوحة رقم 3.

 )20( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.88

 )21( الوثائق المختصرة صفحة 13.
 )22( سيأتي تخريجه.

 )23( انظــر: إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن 
والمتــاع  والحفــدة  والأمــوال  الأحــوال 

.)141/13( للمقريــزي 
 )24( أخرجــه أبــو داود رقــم 2879، وأخــرج 

نحــوه ابــن ماجــه رقــم 2397
المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   )25(  

.118 صفحــة  بالمغــرب 
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 )26( المرجع نفسه صفحة 118.
 )27( الوثائق المختصرة صفحة 7.

 )28( كشف الظنون ج1046/2.
 )29( انظــر مباحــث فــي المذهــب المالكــي 

بالمغــرب صفحــة 117.
المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )30( 

.332 صفحــة  المالكــي 
 )31( سورة البقرة/282.

 )32( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.199

 )33( جامع البيان ج120/1.
 )34( الوثائق المختصرة  صفحة 8.

)35( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.200

)36( سورة البقرة/283.
ــق صفحــة  ــق والمنهــل الرائ )37( المنهــج الفائ

.200
)38( سورة البقرة/282.
)39( سورة البقرة/282.

ــق والمنهــل الرائــق صفحــة  )40( المنهــج الفائ
.203

المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   )41(  
.115 صفحــة  بالمغــرب 

 )42( جامع البيان ج127/1.
 )43( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   ،203

بالمغــرب صفحــة 116.
 )44( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 

.211
 1 رقــم  لوحــة  المتيطيــة  مختصــر   )45(  
مخطــوط رقــم  1073 المكتبــة الوطنيــة 

»أ«. النســخة  الجزائــر 
الرائــق  والمنهــل  الفائــق  المنهــج   )46(  

.193 صفحــة 
 )47( التبصرة ج200/1.

 )48( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.211

 )49( سورة البقرة/ية 282 .
 )50( الوثائق المختصرة صفحة 13.

 )51( التبصرة ج200/1.
 )52( الوثائق المختصرة صفحة 13.

 )53( المصدر نفسه صفحة 13.
 )54( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 

.235
 )55( المقنع في علم الشروط صفحة 13.
 )56( انظر كتاب الشروط والوثائق صفحة 14.
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بالــزواج  المتعلقــة  العدليــة  الوثائــق   )57(  
.33 صفحــة  والطــاق 

 )58( انظر المرجع نفسه صفحة 33.
 )59( مواهب الجليل.

الوثيقــة  ذم  فــي  الطريقــة  مثلــى  انظــر   )60(  
.37 صفحــة 

 )61( انظــر حركــة علــم التوثيــق فــي قرطبــة 
.148 صفحــة 

)62( انظــر محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب 
المالكــي قــي الغــرب الإســامي صفحــة 

.118
 )63( المرجع نفسه صفحة 119.

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )64( 
.335 صفحــة  المالكــي 

المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )65(  
.1072 /2 ج

المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   )66(  
.118 صفحــة  بالمغــرب 

 )67( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.248

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )68(  
ــي الغــرب الإســامي صفحــة  المالكــي ق

.124

 )69( المرجع نفسه صفحة 123.
 )70( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 338.
المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )71(  

.1232 /3 ج
 )72( المرجع نفسه ج1232/3.

 )73( الديباج المذهب صفحة 348.
 )74( شجرة النور الزكية ج86/1.

المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )75(  
.1008 /2 ج

 )76( المرجع نفسه ج2008/2.

 )77( المرجع نفسه ج2008/2.
 )78( الديباج المذهب صفحة 364.

 )79( ترتيب المدارك ج246/2.
 )80( شجرة النور الزكية ج101/1.
 )81( الديباج المذهب صفحة 98. 

المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )82(  
.662 /2 ج

 )83( الديباج المذهب صفحة 249.
 )84( شجرة النور الزكية ج102/1.

المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )85(  
.920 /2 ج

 )86( الديباج المذهب صفحة 316  .
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 )87( المرجع نفسه صفحة 423.
المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )88(  

.1107 /3 ج
 )89( المرجع نفسه ج839/2.

 )90( الديباج المذّهب صفحة 315.
المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )91(  

.124 صفحــة  المالكــي 
 )92( الديباج المذّهب صفحة 366.
 )93(  شجرة النور الزكية ج101/1.

)94( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة353.

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )95(
.120 صفحــة  المالكــي 

)96( الديباج المذّهب صفحة 100.
المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )97(

.233 /1 ج
)98( طرر ابن عات لوحة رقم 96.
)99( شجرة النور الزكية ج114/1.

المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )100(  
.1101 /2 ج

 )101( المرجــع نفســه ج264/1.
 )102( اصطــاح المذهــب عنــد المالكيــة 

صفحــة291.

 )103( شــجرة النــور الزكيــة ج118/1.
المالكيــة  فقهــاء  تراجــم  جمهــرة   )104(  

.734 /2 ج
 )105( المرجــع نفســه ج734/2.
 )106( المرجــع نفســه ج734/2.

 )107( الديبــاج المذّهــب صفحــة 371.
 )108( شــجرة النــور الزكيــة ج123/1.

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق   )109(  
.459 صفحــة  المالكــي 

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )110(  
.126 صفحــة  المالكــي 

 )111( المرجــع نفســه صفحــة 122.
المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق   )112(  

.355 صفحــة  المالكــي 
المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )113(  

.126 المالكــي 
المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق   )114(  

.386 صفحــة  المالكــي 
المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )115(  

.126 صفحــة  المالكــي 
المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق   )116(  

.372 صفحــة  المالكــي 
 )117( الديبــاج المذّهــب صفحــة 145.
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 )118( شــجرة النــور الزكيــة ج155/1.
 )119( انظــر الوثائــق المختصــرة صفحــة 3  ومــا 

بعدها.
 )120( الديبــاج المذّهــب صفحــة 123.

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )121(  
.122 صفحــة  المالكــي 

 )122( شــجرة النــور الزكيــة ج153/1.
 )123( نفــس المرجــع ج153/1.

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )124(  
.128 صفحــة  المالكــي 

المالكــي  المذهــب  فــي  مباحــث   )125(  
.120 صفحــة  المغــرب  فــي 

 )126( شــجرة النــور الزكيــة ج158/1.
 )127( المرجــع نفســه ج158/1.

المذهــب  تاريــخ  فــي  محاضــرات   )128(  

.127 صفحــة  المالكــي 
 )129( نفــس المرجــع صفحــة 120.

 )130( مختصــر النهايــة والتمــام فــي معرفــة 
الأولــى  اللوحــة  والأحــكام  الوثائــق 

»أ«. نســخة 
 )131( شجرة النور الزكية ج163/1.

 )132( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي 
صفحــة 127.

 )133( الديباج المذّهب صفحة 145.
 )134( شجرة النور الزكية ج207/1.

 )135( نفس المرجع ج178/1.
 )136( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي 

صفحــة 122.
 )137( المرجع نفسه صفحة 124.
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من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
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خطبة المولد النبوي الشريف

الإمام العلامة محمد بن أبي القاسم الحسيني
البوجليلي البجائي الجزائري )ت8981م(

الخطبة الأولى

الحمــد لله المعــروف بالقــدم قبــل وجــود الموجــود، المنــزّه فــي وحدانيتــه عــن 
الأبنــاء والآبــاء والجــدود، المقــدّس فــي ذاتــه عــن الصاحبــة والمصحــوب والوالــد 
والمســاعد،  والمماثــل  المشــارك  عــن  س  المقــدَّ بالكــرم  المعــروف  والمولــود، 
المتعالــي عــن المشــابه والمضــاد والمعانــد، المشــكور عــن جميــع النعــم المحمــود 
بجميــع المحامــد، الــذي أســبل ســترَه الجميــلَ علــى عبــده الذليــل العاصــي وهــو 

ناظــر إليــه  ومشــاهد.

وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمدا عبده ورســوله 
المحمــود الحامــد، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه صــاة دائمــة بــدوام ملــك 
ــا فيهــن مــن  ــه الســموات وم ــه شــهدت بوحدانيت ــم الأمجــد، ســبحانه مــن إل الكري
واصطفــى  والمغــارب،  المشــارق  فــي  الأرضــون  بربوبيتــه  ت  وأقــرَّ العجائــب، 
محمــدا  الموصــوف بأحســن الأوصــاف وأجــل المناقــب، أوجــده فــي مثــل 
ــرا ســالما مــن جميــع المعايــب، شــهر ربيــع فــاق  هــذا الشــهر الشــريف وأخرجــه مطهَّ
كل زمــان، إذ فيــه جــاء الهــدي والإيمــان، لأنَّ فيــه وُلِــدَ المصطفــى المجتبــى الهادي 
لطريــق البيــان، محمــدٌ المبعــوث مــن هاشــم إلــى جميــع الخلــق مــن إنــس وجــان.

يــنِ«)1(،  ــنَ الْمَــاءِ وَالطِّ ــا وَآدَمُ بَيْ ــتُ نَبِيًّ يــروى عــن رســول الله  أنــه قــال: »كُنْ
وذكــر أبــو محمــد مكــي وأبــو الليــث الســمرقندي رحمــة الله عليهمــا أن آدم عليــه 
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الســام حيــن أصــاب مــا أصــاب قــال: اللهــم بحــق محمــد اغفــر لــي خطيئتــي وتقبّــل 
ــال: إلهــي، لمــا  ــن عرفــت محمــدا. ق ــه: مــن أي ــه الحــق جــل جلال ــال ل ــي. فق توبت
خلقتنــي رفعــت رأســي إلــى عرشــك فــإذا عليــه مكتــوب: لا إلــه إلا الله محمــد 
ــه،  ــدك، فتوســلت إليــك ب ــه عن رســول الله، فعلمــت أن ليــس أحــد أعظــم قــدرا من

فلمــا دعــا آدم تــاب الله عليــه وغفــر لــه)2(.

أمــا بعــد، إن يــوم الجمعــة يــوم كريــم، والــذي عمــل فيــه أجــر عظيــم، روى 
ــهُ، فَمَــنْ  الغافقــي عــن علــي بــن أبــي طالــب  أنــه قــال: »يَــوْمُ الْجُمُعَــةٍ صَــاةٌَ كُلُّ
حَــى رَكْعَتَيْــنِ إِيمَانًــا واحتســابا كَتَــبَ  ــمْسُ صَبِيحَــةَ الضُّ ــى فِيــهِ إِذَا اسْــتَعْلَتِ الشَّ صَلَّ
ــةَ  ــهُ مِائَ ــعَ اللهُ لَ ــا رَفَ ــى أرَْبَعً ــنَ صَلَّ ئَةٍ، وَمْ ــيِّ ــي سَ ــهُ مِائتَ ــي حَسَــنَة وَمَحَــا عَن ــهُ مِائتَ اللهُ لَ
ــى اثْنَتَــيْ عَشْــرَةَ كَتَــبَ اللهُ لَــهُ ألَْفًــا وَمْائتََــيْ  هَــا، وَمَــنْ صَلَّ ــهُ كُلَّ دَرَجَــةٍ، وَغَفَــرَ لَــهُ ذُنوُبَ
ئَةٍ، وَرَفَــعَ لَــهُ فِــي الْجَنَّــةِ ألَْفًــا وَمِائتََــيْ دَرَجَــةٍ«)3(. حَسَــنَةٍ وَمَحَــا عَنْــهُ ألَْفًــا وَمِائتََــيْ سَــيِّ

إخوانــي، ســارعوا إلــى صالــح الأعمــال، وبــادروا إلــى مســتقيم الأفعــال، أعــوذ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  الرجيــم:  الشــيطان  مــن  بــالله 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 

.)4( ژ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

وفقنــي الله وإياكــم لعمــل المتقيــن، ورزقنــي وإياكــم النجــاة يــوم الديــن، وآخــر 
دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.

الخطبة الثانية

الحمــد لله الــذي قــرب مــن اختــار مــن عبــاده إلــى حضــرة وداده، واصطفــى 
واجتبــى مــن أحبابــه مــن صلــح لحضــرة اقترابــه، وســقاه مــن صفــوة شــرابه مــا صفــا، 
ــار  ــاء وخلفــا، واخت ــاء وأصفي ــاه مــن خلقــه وجعــل منهــم أنبي ومــن علــى مــن اجتب
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ــي الأصــاب  ــوا ف ــل أن يكون ــق قب ــزه عــن ســائر عــن ســائر الخل محمــدا  ومي
(، لســانه مــا ينطــق عن الهــوى)6(، ولا 

نطفــا، اســتخرجه مــن عنصــر لـُـؤَيِّ بــن غالــب)5
حــدث قــط بحديــث كاذب)7(، يــداه تظهــر بركاتهمــا للخدمــة على الــدوام)8(، مراقب 
فــي المطاعــم والمشــارب، قلبــه لا يغفــل ولا ينــام)9(، لكنــه للخدمــة علــى الــدوام 
ــه مــا شــكاه مــن المخــاوف والمعاطــف،  ــأزال عن ــر ف مراقــب، قدمــاه قبَّلهمــا البعي
ــه الضــب)10(،. وســلَّمت عليــه الأشــجار)11(، وخاطبتــه الأحجــار)12(، وحــنَّ  آمــن ب

إليــه الجــذع حنيــن الحزيــن النــادب)13(.

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك الله، وأن محمــدا عبــده ورســوله 
المطهــر مــن جميــع المعايــب، صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه الذيــن دعــوا 

فــي المشــارق والمغــارب.

إخوانــي صلــوا علــى نبيكــم وعظمــوه تعظيمــا، فقــد قــال جــل مــن قائــل تنبيهــا 
لكــم وتعليمــا: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 
ــي خَلَــقَ  ــى عَلَــيَّ صَــاَةً تَعْظِيمًــا لِحَقِّ ڇ ڇ ژ)14(، وعنــه : »مَــنْ صَلَّ
اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ لَــهُ مِــنْ ذَلِــكَ الْقَــوْلِ مَلَــكًا لَــهُ جَنَــاحٌ بِالْمَشْــرِقِ وَالآخَــرُ فِــي الْمَغْــرِبِ، 
ــفْلَى وَعُنقُُــهُ تَحْــتَ الْعَــرْشِ، يَقُــولُ اللهُ  ــابِعَةِ السُّ وَرِجْــاهَُ مَقْرُونَتَــانِ فِــي الأرَْضِ السَّ
ــي عَلَيْــهِ إِلَــى  ــدٍ، فَهُــوَ يصَُلِّ ــي مُحَمَّ : صَــلِّ عَلَــى عَبْــدِي كَمَــا صَلَّــى عَلَــى نَبِيِّ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــن، وســيد  ــم النبيئي ــى ســيدنا محمــد خات ــةِ«)15(. اللهــم صــلِّ وســلم عل ــوْمِ الْقِيَامَ يَ
المرســلين، وإمــام المتقيــن، ورســول رب العالميــن، وعلى آلــه وأصحابه أجمعين.

ــضْ علينــا ببركاتــه لبــاس العــز  ــا قــد حضرنــا مولــد نبيــك الكريــم، فأفَِ اللهــم إن
والتكريــم، وأسْــكِنَّا بجــواره فــي دار النعيــم، يغفــر الله لــي ولكــم، وهــو الغفــور 

الرحيــم.
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الهوامش
ــث بهــذا  ــج أن الحدي ــب التخري ــي كت  )1( جــاء ف

اللفــظ لا أصــل لــه، والمأثــور هــو مــا رواه 

 ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  قالــوا:  قــال:   t هريــرة  أبــو 

ــنَ  ــالَ: »وَآدَمُ بَيْ ةُ؟ قَ ــوَّ ــكَ النُّبُ ــتْ لَ ــى وَجَبَ مَتَ

وَالجَسَــدِ«. وحِ  الــرُّ

المشــتهرة  الأحاديــث  فــي  التذكــرة  انظــر:      

للســخاوي ص 172، الــدرر المنتثــرة فــي 

ــث المشــتهرة للســيوطي ص163،  الأحادي

.)152/2( للعجلونــي  الخفــا  كشــف 

أخرجــه  فقــد  هريــرة  أبــي  أمــا حديــث          

الترمــذي )585/5، رقــم 3609(. وقــال: 

لــه. المذكــور  واللفــظ  غريــب،  حســن 

فــي  الإمــام أحمــد  قريــب  بلفــظ       وأخرجــه 

المســند عــن ميســرة الفخــر )202/34، رقم 

20596(. قــال محققــه: إســناده صحيــح.

رقــم   ،665/2( المســتدرك  فــي  والحاكــم       

ــه  ــح الإســناد، ووافق ــال: صحي 4209(. وق

الذهبــي.

حقــي  لإســماعيل  البيــان  روح  انظــر:   )2(  

. )230 /7 (

الديــن  علــوم  إحيــاء  فــي  الغزالــي  أورده   )3(  

قريــب. بلفــظ   )198/1(

ــاء        قــال العراقــي فــي تخريــج أحاديــث الإحي

ــوَ بَاطِــل«. ــهُ أصــا وَهُ ص 235: »لــم أجــد لَ

       وقــال ابــن عــراق الكنانــي فــي تنزيــه الشــريعة 

ابــن حجــر:  )125/2( نقــا عــن الحافــظ 

»هَــذَا كــذب مختلــق وَإِسْــنَاده مظلــم وَقــد 

إبــاس  أبــي  ابْــن  لآدَم  الثَّــوَاب  فِــي  رَأيَْتــه 

صَالــح  فبــرئ  صَالــح  شــيخ  الْعَسْــقَلَنِي 

ــن فَــوق آدم مــن  مِنْــهُ وَكَانَ الْبــاَء فِيــهِ مِمَّ

المجاهيــل«.

 )4( سورة آل عمران/133  134.

 )5( كمــا جــاء ذلــك فــي نســبه  انظــر: دلائــل 

النبــوة للبيهقــي )174/1(، المختصــر الكبير 

ــن جماعــة ص  فــي ســيرة الرســول  لاب

.16

 )6( قال الله تعالى: ژ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ژ.]ســورة النجــم/3  
.]4

المصــدوق،  الصــادق  هــو    النبــي  إن   )7(  

عــن  أعلــن  قومــه عندمــا  عنــه  قــال  الــذي 

كَذِبًــا«. عَلَيْــكَ  بْنَــا  جَرَّ »مَــا  أمامهــم:  رســالته 

       أخرجه البخاري )179/6، رقم 4971(.

       ومسلم )193/1، رقم 208/355(.
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ــا«. كمــا         وهــو الــذي »لَــمْ يَكُــنْ يَقُــولُ إِلَّ حَقًّ

أخرجــه الطحــاوي فــي شــرح مشــكل الآثــار 

الآثــار  معانــي  شــرح  وفــي   ،)292/12(

.)146/4(

      والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر )241/5، 

.)6110 رقــم 

الِله رضــي الله عنهمــا  عَبْــدِ  بــن  جَابِــرِ   )8( عــن 

قَــالَ: »إِنَّــا يَــوْمَ الخَنْــدَقِ نَحْفِــرُ، فَعَرَضَــتْ 

كُدْيَــةٌ شَــدِيدَةٌ، فَجَــاءُوا النَّبِــيَّ  فَقَالـُـوا: 

هَــذِهِ كُدْيَــةٌ عَرَضَــتْ فِــي الخَنْــدَقِ، فَقَــالَ: 

أنََــا نَــازِلٌ. ثـُـمَّ قَــامَ وَبَطْنـُـهُ مَعْصُــوبٌ بِحَجَــرٍ، 

نَــذُوقُ ذَوَاقًــا، فَأخََــذَ  وَلَبِثْنَــا ثَلاثََــةَ أيََّــامٍ لاَ 

كَثِيبًــا  فَعَــادَ  فَضَــرَبَ،  المِعْــوَلَ    النَّبِــيُّ 

 ،ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  فَقُلْــتُ:  أهَْيَــمَ،  أوَْ  أهَْيَــلَ 

لِمْرَأتَِــي:  فَقُلْــتُ  البَيْــتِ،  إِلَــى  لِــي  ائْــذَنْ 

رَأيَْــتُ بِالنَّبِــيِّ  شَــيْئًا مَــا كَانَ فِــي ذَلِــكَ 

ــدِي شَــعِيرٌ  ــتْ: عِنْ ــدَكِ شَــيْءٌ؟ قَالَ ــرٌ، فَعِنْ صَبْ

ــعِيرَ  وَعَنَــاقٌ، فَذَبَحَــتِ العَنَــاقَ، وَطَحَنَــتِ الشَّ

ــتُ  ــمَّ جِئْ ــةِ، ثُ ــا اللَّحْــمَ فِــي البُرْمَ ــى جَعَلْنَ حَتَّ

وَالبُرْمَــةُ  انْكَسَــرَ،  قَــدْ  وَالعَجِيــنُ    النَّبِــيَّ

ــتُ:  ــدْ كَادَتْ أنَْ تَنْضَــجَ، فَقُلْ ــيِّ قَ ــنَ الأثََافِ بَيْ

ِ وَرَجُــلٌ  ــمٌ لِــي، فَقُــمْ أنَْــتَ يَــا رَسُــولَ اللَّ طعَُيِّ

فَذَكَــرْتُ  هُــوَ«  »كَــمْ  قَــالَ:  رَجُــانَِ،  أوَْ 

ــبٌ، قَــالَ: قُــلْ لَهَــا: لاَ  لَــهُ، قَــالَ: »كَثِيــرٌ طَيِّ

تَنْــزِعِ البُرْمَــةَ، وَلاَ الخُبْــزَ مِــنَ التَّنُّــورِ حَتَّــى 

المُهَاجِــرُونَ،  »فَقَــامَ  قُومُــوا  فَقَــالَ:  آتِــيَ، 

ــا دَخَــلَ عَلَــى امْرَأتَِــهِ قَــالَ:  وَالأنَْصَــارُ، فَلَمَّ

بِالْمُهَاجِرِيــنَ    النَّبِــيُّ  جَــاءَ  وَيْحَــكِ 

وَالأنَْصَــارِ وَمَــنْ مَعَهُــمْ، قَالَــتْ: هَــلْ سَــألََكَ؟ 

قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَقَــالَ: »ادْخُلُــوا وَلاَ تَضَاغَطوُا« 

فَجَعَــلَ يَكْسِــرُ الخُبْــزَ، وَيَجْعَــلُ عَلَيْــهِ اللَّحْمَ، 

مِنْــهُ،  أخََــذَ  إِذَا  وَالتَّنُّــورَ  البُرْمَــةَ  ــرُ  وَيخَُمِّ

ــزَلْ  ــمْ يَ ــزِعُ، فَلَ ــمَّ يَنْ ــهِ ثُ ــى أصَْحَابِ بُ إِلَ ــرِّ وَيقَُ

ــى شَــبِعُوا وَبَقِــيَ  ــزَ، وَيَغْــرِفُ حَتَّ يَكْسِــرُ الخُبْ

ــةٌ، قَــالَ: »كُلِــي هَــذَا وَأهَْــدِي، فَــإِنَّ النَّــاسَ  بَقِيَّ

مَجَاعَــةٌ«. أصََابَتْهُــمْ 

        أخرجــه البخــاري )108/5، رقــم 4101(. 

واللفــظ لــه.

        ومسلم )1610/3، رقم 2039/141(.

  أنــس  عــن  الإســراء  حديــث  فــي  جــاء   )9(  

قَلْبُــهُ،  يَنَــامُ  وَلاَ  عَيْنَــاهُ  نَائِمَــةٌ    »وَالنَّبِــيُّ

تَنَــامُ  وَلاَ  أعَْيُنهُُــمْ  تَنَــامُ  الأنَْبِيَــاءُ  وَكَذَلِــكَ 

قُلُوبُهُــمْ«.

      أخرجه البخاري )191/4، رقم 3570(.

 )10( كمــا جــاء فــي قصــة ذلــك الأعرابــي الــذي 

تِ  »...وَالــاَّ وقــال:    النبــي  إلــى  جــاء 
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بِــكَ  يؤُْمِــنَ  أنَْ  بِــكَ إِلَّ  آمَنْــتُ  ى لَ  وَالْعُــزَّ

ــهِ  كُمِّ مِــنْ  ــبَّ  الضَّ فَأخَْــرَجَ   ، ــبُّ الضَّ هَــذَا 

ــالَ: إِنْ  ِ وَقَ ــدَيْ رَسُــولِ اللَّ ــنَ يَ فَطَرَحَــهُ بَيْ

ــتُ. فَقَــالَ رَسُــولُ  ــبُّ آمَنْ ــكَ هَــذَا الضَّ آمَــنَ بِ

بِلِسَــانٍ  ــبُّ  الضَّ ــمَ  فَتَكَلَّ  ، ضَــبُّ يَــا   :ِ اللَّ

يْــكَ  لَبَّ جَمِيعًــا:  الْقَــوْمُ  يَفْهَمُــهُ  مُبِيــنٍ  عَرَبِــيٍّ 

وَسَــعْدَيْكَ يَــا رَسُــولَ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ فَقَــالَ لَــهُ 

ــالَ:  ؟ قَ ــا ضَــبُّ ــدُ يَ ــنْ تَعْبُ ِ: وَمَ ــولُ اللَّ رَسُ

ــي الْرَْضِ  ــهُ، وَفِ ــمَاءِ عَرْشُ ــي السَّ ــذِي فِ َ الَّ اللَّ

سُــلْطَانهُُ، وَفِــي الْبَحْــرِ سَــبِيلُهُ، وَفِــي الْجَنَّــةِ 

رَحْمَتُــهُ، وَفِــي النَّــارِ عَذَابُــهُ. قَــالَ: فَمَــنْ أنََــا 

؟ قَــالَ: أنَْــتَ رَسُــولُ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ،  يَــا ضَــبُّ

ــكَ،  قَ ــنْ صَدَّ ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ ــلِينَ، قَ ــمُ الْمُرْسَ وَخَاتَ

 : الْعَْرَابِــيُّ فَقَــالَ  بَــكَ،  كَذَّ مَــنْ  خَــابَ  وَقَــدْ 

 ِ وَأنََّــكَ رَسُــولُ اللَّ  ُ إِلَــهَ إِلَّ اللَّ أشَْــهَدُ أنَْ لَ 

ــا...«. حَقًّ

الأوســط  المعجــم  فــي  الطبرانــي  أخرجــه      

المعجــم  وفــي   ،)5996 رقــم   ،126/6(

قــال   .)948 رقــم   ،153/2( الصغيــر 

الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد )294/8، رقــم 

غِيــرِ  الصَّ فِــي  الطَّبَرَانِــيُّ  »رَوَاهُ   :)14086

ــدِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ  وَالْوَْسَــطِ عَــنْ شَــيْخِهِ مُحَمَّ

: وَالْحَمْــلُ فِــي  الْوَلِيــدِ الْبَصْــرِيِّ قَــالَ الْبَيْهَقِــيُّ

ــهِ  ــةُ رِجَالِ ــتُ:، وَبَقِيَّ ــهِ. قُلْ ــثِ عَلَيْ ــذَا الْحَدِي هَ

حِيــحِ«. الصَّ رِجَــالُ 

       وأخرجــه أيضــا أبــو نعيــم فــي دلائــل النبــوة 

النبــوة  دلائــل  فــي  والبيهقــي   ،)377/1(

.)37/6(

قَــالَ:  عَنْهُمَــا   ُ اللَّ رَضِــيَ  عُمَــرَ  ابْــنِ  عَــنِ   )11(  

ــلَ  ــفَرٍ فَأقَْبَ ــي سَ ِ ، فِ ــعَ رَسُــولِ اللَّ ــا مَ »كُنَّ

 ِ ــا دَنَــا مِنْــهُ، قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللَّ أعَْرَابِــيٌّ فَلَمَّ

: »أيَْــنَ تُرِيــدُ؟« قَــالَ: إِلــى أهَْلِــي قَــالَ: 

»هَــلْ لَــكَ فِــي خَيْــرٍ؟« قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: 

ــرِيكَ  ــدَهُ لَ شَ ُ وَحْ ــهَ إِلَّ اللَّ ــهَدُ أنَْ لَ إِلَ »تَشْ

فَقَــالَ:  وَرَسُــولهُُ«  عَبْــدُهُ  ــدًا  مُحَمَّ وَأنََّ  لَــهُ، 

وَمَــنْ يَشْــهَدُ عَلَــى مَــا تَقُــولُ؟ قَــالَ: »هَــذِهِ 

وَهِــيَ     ِ اللَّ رَسُــولُ  فَدَعَاهَــا  ــلَمَةُ«  السَّ

الْرَْضَ  تَخُــدُّ  فَأقَْبَلَــتْ  الْــوَادِي  بِشَــاطِئِ 

ا حَتَّــى قَامَــتْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ، فَاسْتَشْــهَدَهَا  خَــدًّ

ثـُـمَّ  قَــالَ،  كَمَــا  أنََّــهُ  ثَلَثًــا  فَشَــهِدَتْ  ثَلَثًــا، 

رَجَعَــتْ إِلَــى مَنْبَتِهَــا، وَرَجَــعَ الْعَْرَابِــيُّ إِلَــى 

قَوْمِــهِ، وَقَــالَ: إِنِ اتَّبَعُونِــي أتََيْتُــكَ بِهِــمْ، وَإِلَّ 

رَجَعْــتُ، فَكُنْــتُ مَعَــكَ.

       أخرجــه الدارمــي )166/1، رقــم 16(. قــال 

محققــه: حديــث صحيــح.

       وأبــو يعلــى الموصلــي فــي مســنده )34/10، 
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رقــم 5662(. قــال محققــه: إســناده حســن.

       وابــن حبــان )343/14، رقــم 6505(. قــال 

محققــه: رجالــه ثقــات، رجــال الصحيحيــن.

 )12( عَــنْ أبَِــي ذَرٍّ الْغِفَــارِيِّ قَــالَ: »إِنِّــي لَشَــاهِدٌ 

يَــدِهِ  وَفِــي  حَلْقَــةٍ،  فِــي    النَّبِــيِّ  عِنْــدَ 

ــرٍ  ــو بَكْ ــا أبَُ ــدِهِ، وَفِينَ ــي يَ ــبَّحْنَ فِ حَصًــى، فَسَ

، فسَــمِعَ تَسْــبِيحَهُنَّ  وَعُمَــرُ وَعُثْمَــانُ وَعَلِــيٌّ

  النَّبِــيُّ  دَفَعَهُــنَّ  ثـُـمَّ  الْحَلْقَــةِ،  فِــي  مَــنْ 

بَكْــرٍ،  أبَِــي  مَــعَ  فَسَــبَّحْنَ  بَكْــرٍ،  أبَِــي  إِلَــى 

ثـُـمَّ  الْحَلْقَــةِ،  فِــي  مَــنْ  تَسَــبِيحَهُنَّ  سَــمِعَ 

دَفَعَهُــنَّ إِلَــى النَّبِــيِّ  فَسَــبَّحْنَ فِــي يَــدِهِ، 

ــبَّحْنَ  ــرَ، فَسَ ــى عُمَ ــيُّ  إِلَ ــنَّ النَّبِ ــمَّ دَفَعَهُ ثُ

فــي  مَــنِ  تَسَــبِيحَهُنَّ  وَسَــمِعَ  يَــدِهِ،  فِــي 

الْحَلْقَــةِ، ثُــمَّ دَفَعَهُــنَّ النَّبِــيُّ  إِلَــى عُثْمَــانَ 

ــانَ، فَسَــبَّحْنَ فِــي يَــدِهِ، ثـُـمَّ دَفَعَهُــنَّ  بْــنِ عَفَّ

حْنَ مَــعَ أحََــدٍ مِنَّــا«. إِلَيْنَــا، فَلَــمْ يسَُــبِّ

        أخرجه الطبراني المعجم الأوسط )59/2، 

رقــم 1244(، واللفــظ لــه، وفــي )245/4، 

رقــم 4097(.

النبــوة  دلائــل  فــي  نعيــم  أبــو  وأخرجــه        

ــال محقــق شــرف  ــم 338(. ق )432/1، رق

المصطفــى )395/3(: »هــذا حديــث رجالــه 

عــن آخرهــم ثقــات«.

ُ عَنْهُمَــا،  ِ رَضِــيَ اللَّ  )13( عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَّ

قَــالَ: »كَانَ المَسْــجِدُ مَسْــقُوفًا عَلَــى جُــذُوعٍ 

مِــنْ نَخْــلٍ، فَــكَانَ النَّبِــيُّ  إِذَا خَطَــبَ يَقُــومُ 

ــا صُنِــعَ لَــهُ المِنْبَــرُ وَكَانَ  إِلَــى جِــذْعٍ مِنْهَــا، فَلَمَّ

عَلَيْــهِ، فَسَــمِعْنَا لِذَلِــكَ الجِــذْعِ صَوْتًــا كَصَــوْتِ 

العِشَــارِ، حَتَّــى جَــاءَ النَّبِــيُّ  فَوَضَــعَ يَــدَهُ 

ــا فَسَــكَنَتْ«. عَلَيْهَ

       أخرجه البخاري )195/4، رقم 3585(.

 )14( سورة الأحزاب/56.

فــي   شــاهين  بابــن  قريــب  بلفــظ  أخرجــه   )15(  

وثــواب  الأعمــال  فضائــل  فــي  الترغيــب 

.)20 رقــم   ،14،/1( ذلــك 

      والديلمــي فــي الفــردوس بمأثــور الخطــاب 

رقــم 1124(.  ،287/1(

       وهــو حديــث منكــر، كمــا قــال ابــن عــراق 

الكنانــي فــي تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن 

الأخبــار الشــنيعة )331/2، رقــم 46(، وأبــو 

اللؤلــؤ  فــي  الحنفــي  الطرابلســي  الحســن 

بأصلــه  أو  لــه  أصــل  لا  فيمــا  المرصــوع 

رقــم 583( موضــوع )ص 187، 



120 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية



121 السنة 14 - العدد الأول:  جانفي ـ فيفري 2016م

نتائج المسابقة النهائية في حفظ القرآن الكريم
الأسبوع الوطني السابع عشر للقرآن الكريم

 قسنطينة

23-24-25 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 04-05-06 جانفي 2016 م

ٱ ٻٻ ٻ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم النبيين وإمام المرســلين، 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبه أجمعيــن، أما بعد،

فإنه بعد انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية النهائية لحفظ القرآن الكريم وتجويده 
وتفســيره، اجتمعــت لجــان التحكيــم الموقعــة أدنــاه فــي يــوم الأربعــاء 25 ربيــع الأول 
ــة  ــات بفنــدق حســين- ولاي 1437 هـــ الموافــق 06 جانفــي 2016 م بقاعــة الفعالي

قسنطينة.

ــن بعــد  ــة للمســابقة، وتبي ــة نتائــج الفــروع الثلاث حيــث قامــت اللجــان بمداول
ــام والمراجعــة ترتيــب المتســابقين كمــا يلــي: ــق الت التدقي



122 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والتفسير

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

95.7 توفيق عبدلي مستغانم 1

95.25 محي الدين بوجلال سيدي بلعباس 2

93.10 أحمد سعدي البويرة 3

92.70 إسلام تقي الدين بلوطي سطيف 4

90.55 مريم شبلاوي المدية 5

89.55 هشام الداوي ورقلة 6

88.85 رشيد ميهوبي البويرة 7

88.80 آسيا قرشي تيزي وزو 8

88.70 هاجر بن جودي المسيلة 9

88.10 حميد دبياني تيبازة 10

85 عبد الرحمن بن عمراني تلمسان 11

84.30 إلهام بن ولهة الجزائر 12



123 السنة 14 - العدد الأول:  جانفي ـ فيفري 2016م

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

80.40 عبد الكريم سعدون أدرار 13

79.75 محمد لمين مشنن عنابة 14

79.15 نور الهدى بلخضر غرداية 15

أعضاء لجنة التحكيم

الاسم واللقب الصفة

د / محمد بوركاب رئيسا

أ/ فتحي لعطاوي عضوا

أ /  خالد درباني  عضوا

أ / يوسف نورين  عضوا

أ / محمد مقاتلي  عضوا

أ / بلال سعيدان  محافظا



124 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

92.15 فاطمة بوساق برج بوعريريج 1

92 محمد بوغالم تيارت 2

91.90 عبد الرشيد بن جودي الجزائر 3

91.75 ربيعة مجدوب غليزان 4

90.80 أحمد حركات البويرة 5

90.75 حمزة بن جودي سطيف 6

90 أسماء عمري برج بوعريريج 7

89.35 محمد دريوش البليدة 8

87 عبد الرحمن فرطاسي المدية 9

85.05 شيماء العيفة المسيلة 10

85 عمر زيداني مستغانم 11

80.65 علي دالي معسكر 12



125 السنة 14 - العدد الأول:  جانفي ـ فيفري 2016م

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

80.10 ابراهيم بلجيلالي وهران 13

غائب يوسف غريس تيبازة 14

غائب محمد الأمين سنوسي تلمسان 15

أعضاء لجنة التحكيم

الاسم واللقب الصفة

د/ عبد الهادي لعقاب رئيسا

د/ سمير جاب الله عضوا

أ / محمد بوشلوش عضوا

أ /  سفيان سنيان عضوا

أ / زيان بن عزوز عضوا

أ / بلال سعيدان  محافظا



126 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

الفرع الثالث: الجائزة التشجيعية لصغار الحفظة

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

91.83 طير همام باتنة 1

86.67 رضوان براهيمي البويرة 2

85.58 سلمى نكي قسنطينة 3

84.08 زينب بوصليج سكيكدة 4

82.33 محمد عبد الرحيم بلقاسمي المدية 5

82.08 نور الإيمان بن علي الوادي 6

80.58 عبد الله بلعربي تلمسان 7

79.08 يوسف علاوة أم البواقي 8

77.50 بيلال منصوري تمنراست 9

76.42 حليمة السعدية بلكحل مستغانم 10

76.25 عبد الله خبزي ورقلة 11

74.67 داود باحمد دودو غرداية 12



127 السنة 14 - العدد الأول:  جانفي ـ فيفري 2016م

المجموع الاسم واللقب الولاية الرتبة

66.83 إبداء لنصاري أدرار 13

63.67 الطيب صحراوي الأغواط 13

58.58 يوسف بن جودي المسيلة 15

توقيع أعضاء لجنة التحكيم

الاسم واللقب الصفة

د / عماد بن عامر رئيسا

أ / عبد الكريم حمادوش   عضوا

أ / فتحي لعطاوي عضوا

أ / عمر بوسعدة عضوا

أ / زكريا بسباسي عضوا

أ / بلال سعيدان  محافظا



128 السنة 14 - العدد الأول: ربيع الأول ـ ربيع الثاني ـ جمادى الأولى 1437هــ

من إصدارات الوزارة 

قسنطينة عاصمة الثقافة العربية


